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مكتبة الممتدين الإملاحية 


بين يدى الكتاب 


بقلم 
الدكتور عبد الحليم عويس 


وداعاً ... عصر الإلحاد .. 
وداعاً ... وإلى غير رجعة !! 
وداعاً ... لالقاء بعده ياعصر الغرور والعناد ... 


وداعاً ... غير مأسوف عليه ياعصر الجحود بالخالق » والر كوع لامادة 
والاستعباد للعقل » وسحود الإنسان لبعض ما صنعته يداه من أصنام فى القدم 
ومن مصرعات والات ى الحديث » ومن نظريات وتشوببات لدين الله 
التق جر فا تاع جات تاريخ ارال ا( ` 


لقد كنت( ياعصر الإلحاد ) تدب فى جسم التاريخ كما تدب الجراثم... 
تعيش على أفضل ما فى الجسم > وتقتل داق الوقت نفسه ‏ ق الجسم 
المسكين القوة والمتعة والروح والحياة ... والأنكد من ذلك أنك كنت 
تزعم أنلك أنت ( القوة ) وأنت ( العقل ) وأنت ( التقدم ) وأنت ( الحياة )... 
مع أنك ‏ أا الإلحاد الكنود ‏ عبن الضعف والتخلف » والموت ... ! ! 

فا سیت أا الالحاد إلى جسم أمة رلا حضارة إلا وجلبت معك 
الفوضى والامحلال والغوغائية:وجنون ( اللامعقول ) وفلسفة ( الجدل ) 
وقدت الإنسان إلى -حختفه بظلفه .. و حقلته سر إلى «نعشه ( راقصا ) ... 
يفلسف كل نقص » بويدبج المقاللات ل چ عن احرمين الذين 
أوردوه المهالك ٠‏ وش لاوا خطواته على درب الحضارة وقننوا له الفساد ء 
واستعبدوه بزخرف من القول ې وابتدغوآ له کتبا ومواثيق ونظريات 
سقطت حى فى فكر بار چما بلا لھم ۔ٴ يلكن ضل بها - من 


١ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ورائهم - معتوهون وجدوا فما سلا لمآرب ساقطة ؛ يضحكون ہا على 
من أضلهم الله على علم » ومن أضلهم على جهل ... 
سقطت على يديك حضارات - أا الإلحاد » وهى لا تدرى 

أنها حن رضيت بك منهجاً ‏ إنما حفرت بك قير ها .... 

ولكم اتحرفت - بسبب تسرب أفكارك ‏ رسالات مقدسة كرعة » 
شوهها ااا لرضوك ‏ بعض الرضا - فحملوا إلى رسالهم جرثومة 
الموث ٠...‏ | 
( فبعض ) جرائم الكفر .. .. تفسد (كل ) الإعان ... لأن حقيقة 
الإعان الناصعة لاتقبل شريكا ولا ترضى لحدول ماما العذب بالقاذورات 
لإلحادية ع وسوف مجدون أنفسهم ‏ إذا اتبعوا هذا المبج - مضطرين 
التعرف على الفكر المعاصر » بقياداته الحتلفة » وسوف يفتح هذا الفكر 
أمامهم - بإبجابياته وسلبياته ‏ آفاقا کشر ة » وسوف ينفذون من خلال 
معر كلهم معه إلى العقل الحديث » ولعلهم ينجحون - وماذلك على الله 
بعزيز-ق غزو هذا الفكر الذى يكتسح مساحة واسعة فى الوعى البشرى ! ! 

والحق أن هذا الانجاه ‏ الذى يسد ثغرة كرى من ثغور المسلمين ‏ 
قد سبق إليه كثير من المفكرين المسلمين فى شبه القارة الهندية وباكستان 
وضربوا فيه بسهم وافر » وعلى رأس هؤلاء العلامة الشيخ ( أبو الحسن 
الندوى ) ى كتابه الرائع ( ماذا خسر العام باتخطاط المسلمين ) والمفكر 
الإسلاى الأستاذ ( وحيد الدين خان ) فى كتابيه ( الإسلام يتحدى ) 
و ( الدين فى مواجهة العم ) وغيرهما ... والعلامة الأستاذ ( أبو الأعلى 
المودودى  )‏ رحمه الله ىق کته الكثرة الى يتفتح فا هذا الميج » 
حى فى دراساته الى تبدو إسلامية خالصة » متل ( الحجاب ) و ( تحديد 
النسل ) !! 

... ويأقى الأستاذ( محمد تى الأمبى ) رئيس قسم الشئون الدينية 
جامعة عليكرة ‏ كرى الجامعات الإسلامية بالهند ‏ واحدا من هؤلاء 


مكتبة المقتدين الإملاحية 


الأعلام الذين محقق لم المهج السابق › فهو على الرغم من تخصصه ف 
الشئون الإسلامية ‏ ملم بتيارات الفكر الحديث قادر على استيعاما والحوار 
معها وتفنيد ما يستحق التفنيد مہا . 

إنه ليس باحثا تقليدياً ولا مفكراً يناقش بالعاطفة أكثر مما يناقش 
بالعقل » بل هو مفكر مسلم مزود بالأسلحة الفكرية الى لابد ما للذود 
عن الإسلام ى هذا العصر الحديث . 

ولقد كان لى شرف مراجعة كتابين سابقين للأستاذ محمد تى الأميى 
وتقدعها وها : الإسلام : تشكيل 58 للحضارة ظ وبين الإإنسان الطبيعى 
والإنسان الصناعى . . ولقد لى الكتابان صدى طيباً فى أوساط المثقفن 
المسلمين ... واليوم يسرنى أن أقدم كتابه الثالث ( عصر الإلحاد : خلفيته 
التارمخية وبداية مهايته ) ... والمؤلف يقصد بعصر الإلحاد عصر الثورة 
الصناعية الى أصبح فما الإلحاد ( علا ) ومنهج ( حضارة ) و ( فلسفة) . 
وأصبح فى أجزاء كشرة من العالم ‏ سياسة تفرض بقوة الشرطة » وينص 
علمها ٤‏ دساتر بعض البلاد > ونحمها كل النظ, الثقافية و الاجماعية وتوجه 
إلها كل الأوضاع الأخلاقية والنفسية ... 

إن هذا العصر الذى انتشر فيه الإلحاد ( قد مهد له فلاسفة كثيرون .. 
بذروا بذور الإلحاد فى نظريات ومذاهب » وحاولوا تلفيق أديان جديدة . 
ها بعض مات الدين .. ولكن أكثر بذورها من أصداء الإنسان ومن 
حصاد عقله المنحرف وفكره المنطلق من الضوابط » السابح فى دنيا 
الحيالات والأوهام 5 

لقد اعتنقت أوربا ( النصرانية ) قلبيا ورسميا ‏ لكا اعتنقت عقليا 
وفكريا وتنظيميا الوثنية اليونانية الرومانية »ودين الإصلاح اللوثرى ( نسبة 
إلى مارتن لوثر ) والكالفى ( نسبة إلى كالفن ) والدين الطبيعى ( أى الدين 
بدون وحى والذى لايتقيد بشعار ) و كل هذا كان لابد أن مجعلها تعيش 
بفكرها ونظمها ( عصر الإلحاد ) الذى لايزال يمن علها ... والذى 
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ينتشر بسمومه من خلال هيمنة أوربا الإعلامية والثقافية إلى أكثر أجزاء 
العام . 

وهذ الكتاب هو مناقشة وتفنيد لهذا العصر ولأديانه الملحدة وإن كنت 
أعتقد أن المناقشة جاءت مركز ة أكثر مما ينبغى ! ! 


ومؤلف هذا الكتاب 'صاحب دراسات كثرة » من أهمها إلى جانب 
الكتب الى ذكر ناها كتبه : 

النظام الإلمى للتقدم والتخلف . 

موقف الإسلام من الاجباد . 

- الفقه الإسلامى : تطور وتاريخ . 

- الاجباد : تطور وتاريخ . 

مراعاة الأحوال والظروف ف التشريع الإسلاى : 

- نظام الزراعة فى الإسلام . 

- كيف تحل مسائل العصر . 

- التفاهم بين الآديان . 

التخلف التعليمى للمسلمين . 

التدوين الجديد للفقه الإسلامى : 

5 حکے خر املال بالراديو . 

5 حقيقة التأممن وحكه فى الإسلام > 

35 حكم الاستمار ات المالية فى الإسلام . 

ا و امه لخا 


المشكلات الاجماعية للعصر الحاضر . 
مكتبة المطتدين الإملافية 


: AE 


5 - الفقيه ومناط الاستنباط للأحكام الشرعية . 


السياسة فى مصطلح الشريعة . 

القطائع فى الإسلام . 

العقوبات الشرعية والحتمع الجديد . 

هذا .. وقد ولد الأستاذ محمد تى الأميى فى قرية سبيحة عديرية 
(بارة بنكى ) قرب لكهنؤ عاصمة ولاية وتار برادريش باهند سنة 1941375 
( 1544 ه) وتخرج من الجامعات الإسلامية بالهند ثم عبن أستاذا بدار 
العلوم ندوة العلاء بلكهنؤ 9 انهى به المطاف سنة ١154‏ م مسثولا عن 
التدريس والإشراف على الشئون الدينية مجامعة عليكرة الإسلامية الشبرة 
حيث لايزال - أطال الله عمره ‏ يعمل مها حى الان . 

وإنتا لندعو الله سبحانه وتعالى أن مجعل عملنا خالصاً لوجهه وأن ينفع 
بعملنا الإسلام والمسلمين . 

الرياض فق غرة رجب ١5١٠54‏ ه 
إبريل ١984‏ م 
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مقدمة المؤلف 


إن أعقد مسألة من مسائل العام المهمة هى مسألة إحياء الدين » أو 
نشأته الثانية » والسبب الرئيسى ذا التعقيد ما يى : 


١‏ أن السياسة المعاصرة للعالم تعارض المبادى والمعتقدات الدينية؛ 


۲ - والدين والسياسة ليسا متعارضين فما بيبا فى الحقيقة » بل يوجد 
بيبا تحالف وتوافق » ولكن انعدام التوازن والانسجام فى الانتفاع اء 
وق طريقة هذا الانتفاع هو الذى يظهر آثارهما متناقضة > فتصبح السياسة 
مالكة لمدرسة فكرية مستقلة ومظهراً لتفكر خاص . بيا يصبح الدين 
جموعة مرا كمة من العقائد البالية والعادات والتقاليد القدعة . 


ومن نمار هذا التناقض أنه إذا يجحت السياسة فى أن مخضع الإنسان 
للعقل المنحرف والموى الجامح وسيطرة العواطف » فن ناحية أخرى يبدأ 
الدين فى التخلى عن صورته الأصلية ويدعو إلى الفرار من الحياة » فيصر 
ااا ا تفي اف ا 


yS 
فی كل عصر بأسلوب جديد لصالحها » وبدون ذلك لا مكنا تلبية مقتضيات‎ 
| . العقل المنحرف والموى الجامح‎ 

وما أن الدين يكون مغلوبا على أمره » ومحصوراً فى نطاق ضيق فإنه 
يؤدى من البداية إلى صراع بين طبيعة هذا الدين وبين طبيعة الإنسان الحبة 
للسيطرة » وينتج عن هذا أن تتحول أرضية الدين المقدسة الآمنة إلى ساحة 
ملطخة بدماء القتال وقتامة الحدال . 


مكتية المفتدين الإملامية 4 


وى هذه المرحلة يظهر ( دين سياسى ) آخر يعتر نسخة ممائلة للسياسة 
المسيطرة ولكن السياسة رعا تجد يسراً وسبولة فى نحقيق أهدافها باسم 
الدين » نظراً لامتلاكها القوة والسنيطرة » بيا يقع الدين فريسة مهلة 
لتحقيق مقاصد السياسة» ومن هنا يرى أهل السياسة ضرورة استخدام الدين 
لتحقيق المصالح السياسية . 

وهذه الصورة ترز حيما تصاب الطبيعة - الحبة للسيطرة - عر كب 
الشعور بالنقص ولا تجد سبيلا لتحقيق عاطفة السيطرة هذه عن طريق 
الدين فتوجد ( الدين السياسى )١(‏ ) لتحقق به أهدافها . 

وعندما تنتصر السياسة على الدين تفسد هيئة الدين الحقيقية » 
وتتغلب ( مصلحة ) الإنسان على ( الدين ) فا5 ببق مثل .هذا الدين صاحا 
لإحذاث تغير .رئيسى قى حياة الإنسان الداخلية أو قادرا على غر س العناصر 
الصحيحة للحياة من تضحية وإيثار. وشجاعة . وإقدام وغيرهاء وحينئذ 
ارو الذين اا ا وتضيع كر من عناص الإصلاج واا ى 
الدين . 


وهنا يصطدم الدين الجديد مع الدين الحقينى » ولكنه لا يكون 
صداماً دينياً ف الحقيقة > بل هو صدام المصلحة مع المصلحة » ولكن 
الدين لايستخدم إلا باعتباره مجرد وسيلة فقط » فيفهمه الناس صداماً 
دينياً ويفسدون سمعة الدين الحقيق 


وإلا فالظاهر أن الدين الذى أنعزل عن الحياةومتطلباما وأمكته 
السيطرة السياسية لن يستطيع مقاومة الفساد العالمى وسيدخل فى مشكلات 
تنازع البقاء 1 


)١(‏ تخدع القوى الكبرى التى تحاول السيطرة على العالم انسانية هذا 
القرن بمذاهب تقدمها على انها ذات طايع ( أيديولوجى ) لكن الأحداث نكيت 
كل بوم أنها اد فان ساف فالشدوعية ر ین سحام ) كشت يعن وة 
الاستعمارى منذ نشاته . وامتزج بالقوة العسكرية الدكتاتورية ٠‏ لكن لازالت 
( الديموقراطية  )‏ مع ذلك تقدم على أنها دين سيامى وهى سياسة محضة ٠‏ 

( المراجع ) 
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وهذا الكتاب يعالج التاريخ الإجالى لعصر الإلحاد » حى نتمكن من 
عرض النشأة الثانية للدين ى أوربا وهو ما يعرف محركة ( مارتن لوثر ) 
وماتلاها » وقد اكتفينا بشرح أحوال أوربا لأن بداية العصر الحديث 
وانتشار النظريات اللأدينية يتعاقان مها على حر أكثر 

وق البداية تطرقنا لبعض الاثار فى ضوء الوحى الإلمى حى يتبين نوع 
الآثار الى تترتب على سيطرة الأهواء والأغراض حينا يفقد الدينحر كته 
ومكانته الأصلية 

وقد استشبدنا فى ذلك بأحوال الود والنصارى . 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويوفق لحدمة دينه 
بإخلاص . 

محمد نقى الأميى 
( جامعة عليكرة ) الهند 


مكتبة الممتدين الإملاحية ١‏ 


3. 

نتائج الدين المزيف على الحضارة الانسانية 

لقد بين الوحى الإلمى الاثار الضارة للدين الذى حرفه البشر » وهذه 
الآثار لاتختص بدين واحد أو بأتباع دين معن » بل إا لتظهر واضحة 
فى أتباع كل دين يفقد استقلاله ومئزلته عندما تستولى الأهواء والأغراض 
الشخصية عليه » ثم تقضى - بعد ذلك - على قوة المقاومة والإبمان ف 
الأمة فتتعرض الأمة لأنواع من الثورة والانقلاب . 

وقد شرح القرآن الحكم هذه الآثار الضارة على النحو المفصّل 
التالى ٠‏ 

١‏ عندما يتحرف الفهم للدين تنعدم روح العز عة والثقة فى المبادى 
والنظريات » وتضيع الروح الى تدفع الإنسان إلى العمل وينغرس الرعب 
فى قلبه » وفقاً الحديث رسول الله ر ( وليزرعن الله فى قلوبكم الوهن) 
أى كراهية الموت . بيا تنزع مهابة المؤمنن من قلوب الكافرين » فبيا 
كان الكفار يرعبون منم وفقاً اقول الله تعالى : 

م ه ورو ري اسم ا ررق ا ّم سس داس وسار ع ص 7 

؛ سنلقی فى قلوب آلذین كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم 


رم # م 


تراج سے م 
يذزل به سلطانا » )١(‏ 


فإنهم لامخافو مهم بعد ارتكاسهم إلى هذا الدين المشوه ! ! 


٠ ١6١ : آل عمران‎ )١( 


۱۳ 


http ://www.al-maktabeh.com 


؟ ‏ تفقد الحياة ى ظل هذا الدين المنحرف - النظام والالتفاف حول 
مبدأ واحد » وتتلاشى عاطفة الانحاد و أخلاق الطاعة : 


6 ارس وق 


وإذا دعو| إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إِذَا ريق منهم 
E‏ 
۳ و كذلك تفنى قوة القلب وتنعدم الثقة بالله فتضعف الهمة › 


2 از ماف 8 وم - 


و ثبت الله الذين موا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وق 
لاحر ة 4 أ الظالمين ( (۲( 1 
٤‏ - تصير النفس ملتى لاظنون والأوهام : 


١ TS‏ ےھ 


« بظدون بالله عير آلحتي ظن الجاهلية » () . 


ه - ويسرى النفاق ى الحياة فلا يتفق الظاهر مع الباطن » وتبدو 
أقوال المنافقىن وأعماهم فى غاية الحسن والهاء » و مخاصة فى الأوقات الى 
لا تقتضى تضحية 0 أو المصالح الشخصية» ولكن إذا جاء وقت 
التضحية والإيثار أو ظهر أن مصا مهم استتاً: ٹر فام ينكشفون ولا توجد 
فم قوة التحمل والصير . 

والاية الكز ية تصور هذه الجالة ابارت بليغ فتقول : 


2 وإِذَا أيهم تعجبك اجام وإن E‏ تسمع لقولهم 
كانهم 00 الو ا e‏ کل o e‏ ااه ر قر فى للد 


مرج وس وار 


. )8( 8 فاحذرهم‎ 
٠ ۲۷ : ابراهيم‎ )۲( ٠ ٤۸: النور‎ )١( 
5 : المناققون‎ )٤( ٠ ١٠١5 : (؟) آل عمران‎ 


مكتبة المقزكين الإملاحية 


0 - ولاتبقى الأهداف والغايات - ق 7" الدين واضحة جليةأمام 
الأنظار وبالتالى فلا يم م إنجاز الأغمال الشاقة بل تم عبادة الثر ف والرفاهية. 


ر وار مر هه مار 


« ومنهم من يقول آنذن لى ولاتفتتى ألا فى الفثئة سَقَطُوا» )١(‏ 


e‏ عبارة عن مجنب الحاطر وجر با لاهثاً وراء المصالح 
عن طريق تنميق الكلام وأساليب الاحتيال » وما إلى ذلك . قال تعالى : 


سه ر س ص ي صر وي عص ص م ہے 3 وسار م 00 
: 2 كان عرضا قريبا وسفرا قاضدأ لاتبعوك ولكن 
رمه قر 


4 وتظهر نى “ظل الدين المنحرف عبودية ا 
تحصيلها بالطر ق المباحة والممنوعة)» وكذلك مل مصالح :الآمة الجشيمة فى 
سبيل تحقيق مصلحة فردية تافهة » ويذوب الإحساس. الاجماعى لدى 
الناس فلا يأسبون بأحزان الأمة ولا أفراحها » ولا يبالى أحد نالآمة مها 
واجهما الكوارث . 


ل اس سه فنع ر ر وار ۾ ل ۾ س قفري سر ل ر : ل 
: إن تصبك حسنة تسؤه » وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
از 1 ل ال ررر ل مص 


نا أمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون » (۳) . 
حالة التفاعل ولا الانفعال ولا الطمأنينة وحضور القلب : 


ر و رار 2 


ls 2‏ ا الصلاة اا کسا ا الئاس ولا بذ ك, روك 


. )4( » لله إلا قليلاً‎ 
٠ ٤١ (؟) التوبة‎ ٠ ٤١ : القوية‎ )١( 
٠ ١٤١ : النساء‎ )٤( ٠ ٥١ : (؟) الحوية‎ 
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٠‏ وتذهب روح الصدق والإخلاص » فلا يبالى الإنسان بالطرق 
المشروعة أو غير المشروعة فى تحصيل الال : 

م وار و ع هاارة 7ے 2 م م ه وس اص م 

« ومنهم من يمرك فى الْصَدَقَات فَإِنْ أ وا منها رضوا ون ل 
يعْطَوا متها إِذَا هم يَسَخَطّون » (1) . 

١١‏ - وتنعدم الموة الإرادية بانعدام نعمة الإإعانواليقن فيظهر الجن 
واللدسة فى مواقف تقتضى العزعة والهمة : 

و لو يجدونٌ جا أو مارات أو مدخلا لولوا إليه وهم 
57 

۲ - وتنعدم روح الاتباع الحقيى للدين » ويكرن التظاهر بالتدين 


وسيلة الحصول على الدنيا > وق هذا التظاهر يكون التركيز على الفروع 
والتوافه » بيها همل الأحكام الأساسية الأصلية : 


وار سے“ سر و اقرا م aE‏ 7م س ال عر كي 6 

ا ا a‏ 

م م 

ديارهم تَظَاهرون عليه بالإثم والعدوان وإن اتو كم , أسارى تفادوهم 
ع ترس ا ما تنو عرص هارا هت 52 وش هو َة ا ص م رم وار سس 


وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 


ببعض » (۳) . 

۳ ومع ظهور الدين السياسى يصر التفرق والتحزب حيلة ثانية » 
ونحل ( القومية ) و ( الحزبية ) محل اتباع الحق » ولا تكون العقيدة والعمل 
مقياساً لعرفة احير والشر » بل يكون المقياس هو : هل هذا الإنسان منضم 
إلى حز بنا أولا ؟ فإ ن كان منضما فهو طيب مها كانت أعماله فاسدة . وإن لم 
يكن فهو سی ء مها كانت أعماله صالحة : 


٠ التوية : 4ه () التوية : لاه‎ )١( 
البقرة : ه‎ )١( 


مكتبة الممقدين الإملافية 


رم @ مص م م e‏ 


فولن ترمي غك الهود رل التصارى د : تتبع ملتهم » (۱) 6 
٤‏ - ينصرف الاهمام عن الأعمال البناءة إلى مجالات التحقعر 
والازدراء 4 فكل فرقة قر الأدرى وترى أنذلك خدمة دینية كبر ی 11 


) وقالت ا ليست التصارغ عل َ 4 وقالت االات 


ليست البهود عل شىء وهم يتلون آلكتاب » كذلك قال الذين 


TE‏ و 


اد ماد الأعمال با( كذب وإخلاف الوعود فنا » وينعدم 
الشعور بقبحها : 


١‏ فَأَعْمَبَهم نفاقاً في لويم إلى يوم يلقوته بما أحلَفوا الل 


سے ع ص ار 


ما وعدوه وما کانوا يَكُذبون » (۳) 
5 - تنعدم عاطفة الحدمة الوطنية والجاعية » والذين يقومون هله 
الخدمة بإخلاص واجباد يتعر ضون للطعن والسخرية ... قال تعالى : 


الذين يَلْمزونَ ¿ المطوعين من اللونين ف الصدقات وألّذين 


سے سے اال م م م ا مرم وچ م > مار 


لد یجدول إل جھدھم او منهم سحر ألله منهم هم وله عَذَاب 


ألم ) (€) . 
ایی ا ای و ج 
الین ادوا مسجداً ضراراً رسيا 3-4 ١‏ ین الويين 


رس ل صر 0 اه ار رمم يټ 


مر وھ م ھە ےم 


الح > وألله 33 a‏ 


٠ ١۱١٣۳ : اليقرة‎ )۲( ٠ ١١٠١ : البقرة‎ )١( 
٠ ٠١ال‎ : التوية‎ )0( 


) ۲ حم ضير الإلحا ia kia bei‏ الب 


٠‏ 187 بايسمى اع د على التقليد ثباتاً على الحق > مع أنه أعظ علامة 
على .موت الإحساس وققدان الشعور » فإن الثبات على الحق أعظم دليل 
على الياة » قال تعالن : 

«وقالوا وبا علض بل متهم الله بكُفرهم » () . 

4 -تنشغل الأنظار عن الحقائق متلهية بالسحر والرق والَانم 
وغيرها . قال تعالى : 


« واتبعوا ما تلو الشباطية عل ملك سلَيْمّان » 20 . 

۰١‏ د وتتلاشى القدرة على :مصارعة أعباء الحياة » والقدرة على تحمل 
المصائب وال كللات 2 وتظهر ألوان من أعال الكفر وفساد العقيدة :5 
قال تعالى : 


ود ل المتافقونٌ والذين ف لو مرض e‏ آله 
مے سي کر الاير 


'ورسوله ل غروزا 0( 


.. يغلب الهوى والانحراف حى تنسد طرق قبول الحق والصدق‎ ١ 


قال تعالى : 
« أولعك الذين طبع أله ع لوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك 
هم آلعافلون )€( 


لامخلص التوجه النظر إلى الله تعالى › بل يعتقد التأثر م 
من الأشياء وينشأ الجن و الحوف وتنعدم العز عة والإقبال على المشاق .. 


٠ ٠١۲: البقرة‎ )5( ٠ 88: البقرة‎ )١( 
٠ ٠١8 النحل‎ )٤( ٠ ١7 : الأحزاب‎ )۳( 


مكتبة المشتكين الإملاحية 


۶ ےك © 2e‏ عر م م مه سے رم قق رام 
١‏ إن آلذين آرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم آلهدى 
لوو از ام ا ینعم r‏ 
الشطان مول له وام ° )۱( 
2 جر لهم و لى لهم 
سرس ر ار بے لي عي 0ر م م ے 0ص سے ص مر مر اع رس اي وار سم 
م و سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتتا أموالنًا وأهِلونا 
سے اماه وټ س ا ال ب ا ر سے سرچ الم رر 
فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم » (۴) . 
۶آ سط الام الا غل ارف من اة وت رة 
المقاومة والدفاع 5 وسذدو الأنحاد ظاهرا ولكن القلوب تكون متنافر ة 
و تسح هوة الحلااف فما بيهم : 
مر واس کر ق اس 7 لي # ر قر اس تي سس 0 ىم عاص ور 
« لا يقانلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر » 
رورم وور ر ار ورور ر روو ورور r‏ 
باسهم بينهم شديد ؛ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی ۲ (۳) . 
4 - وى ظلال هذا الدين المنحر ف يستذل أتباع الحق ويبتعد الناس 
عنهم كلا أمكن ذلك ... قال تعالى : 


وم رده ر و 


ا سے رچ رر م 20 رر الي 1 7 57 
2 وإدا فيل لهم تعالوا يستغفرلكم رسول لله لووا رغوسهم 


0 رم ي ر ساغردى ار واج بير 


ورايتهم يتصلول وهم مستكبروف ) )£( 


٠‏ - تحل الأماق والآمال محل العمل » والناس ير بون مها من الأعمال 
الى تقتضى العز عة والإقدام : 


ہے وار هم م سے وال 


ومهم ميولن لا يعلهون آلکتاب إل أمانى وإن هم إل 
بظنون » (6) 


٠ ١١ : الفتح‎ )۲( ٠ ۲۵ : محمد‎ )١( 
٠ المنافقون : ه‎ )٤( ٠ ١5 : الحشر‎ 5 


٠ ۷۸ : (5)المقرة‎ 
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روا را ;¢ ler‏ هن 


« وقالوا لن تمستا النار إلا ١‏ أيَاماً معدودة » َل r‏ عند الله 


لةء اه سل به سار 


عهد فلن يخلف الله عهده أم تَقولونَ على الله مالا تَعلّمون » )١(‏ . 


57 - ينئحط المستوى اللحلى جدأ ويضطرب مقياس العمل » وترتكب 
المعاصى بحرأة إلى أن يذهب الشعور بإئمها وقبحها من القلب ا" 

سے ےر رر ا سل ا ص م قم رارق ب وق نا نكن 

« ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . إن شر 
اك 6٠‏ و ةق و 200 و ماه م صم و 
ألدواب عند الله العم البكم الذين لا e‏ ولو علم الله فبهم 
مه OE‏ 0 ع cO grr O0‏ مه 


خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم مر ضون 000 


۷ - تر د عواطف الرق » ونجف منابع العز عة والطموح » فتنقضى 
الحياة فى السعى وراء المصالح التافهة الفانية وينظر إلها على أنها غاية 
الحياة . . 


° ور سے ار اس 3 مر صر 0 
م هي © عرس 3 


طرخ تت ينا فلي لاض من بشي ويم وليه و 


ع ا بن م 


وبصلها » (۳) . 
۸ تعم حالة اليأس والقنوط بصفة عامة فيقتنع الجميع بالسلام 
المذل : 


e‏ م م 


60 سے © اس 


منها ان ا ب قا ار 065 


4 تبتلى الأمة بالصراع الطبى > و سيطر امجاه اعرف والبذخ على 
حميع الناس » وتنشأ طبقة المستغلين المهالكين على جمع المال ... هؤلاء 


٠ ۲٣ ہے‎ ۲١ (؟) الأنفال‎ ٠ 8٠١ : البقرة‎ )١( 
٠. ۲٣٢: المائدة‎ )٤( ٠ 5١ : البقرة‎ )5( 


مكتية المشزكين الإملاحية 


الذين يعيشون عالة على الأمة ويسعون أن يعيشوا دائما فى الترف والدعة 
والاسترخاء . وبدون عمل أو شعور بالمسئولية .. 

۾ إن قارون کانمن قوم rr‏ ليم وآتیتاه من > الكنوز 
ايب ٠‏ تنو بالعصبة أولى آلقوة إذْ قال ل له قَوْمهُ لا تمرح إن 


ام ےھ 


اله لآ يحب آلفرحين » (1) 


وقال تعالى : 


رمع رار اص 


» باه ألذين منوا إن كثيراً م من الأحبار وآلرهبان لياكلون 
أموال الاش الغ ل 0 


م سے هم ٥‏ و سے مورک رور او وم عاص © 
« ودا أردنا أن نهلك قرية أمرنًا مترفيها ففسقوا فيها فحق 


مر سے #9 سے سے ن ار ص صر وس 


عليها القول فدمرتاها تدميرا » (۳) 

E‏ المعى الحاطى للتو كل والقضاء والقدر ¢ فتتعطل الموى 
العاملة وترسح ف النفس صفات التكاسل وعدم المالاة بالعواقب 4 ومع 
ذلك يصل الغرور والانخداع إلى أن حسب الناس أمهم أحباب الله وأنهم 
وحدهم يستحقون المنة > ومحبون أن محمدوا مالم يفعلوا ... قال تعالى : 

« وقالت آليهود والتصارى تحن أبنَاء أله له وأحباؤه » (4) . 

و وقالوا لر تمستا الثار إلا أياماً معدودة » (ه) 

١‏ يقسو القلب ولو من الشعور بالحياة الحقيقية » فلا يكون 
قادراً على العرة والعظة » ويقتنع المرء محالته الضائعة السيئة » وتنقطع 
الآمال فى التقدم والارتقاء الحى .. 


)١(‏ القصص لل ٠‏ (؟) التوبة :ع 
؟5) الاسراء : )٤( ٠ ١١‏ المائدة 
(5) البقرة : ٠ 8١‏ 
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0 س‎ oer 6 


م قَسَتْ فلویکے من بعد ذلك فی كالحجارة أو آشد قسْوَةو(1) 

۲ - يطغى حب الال والحياة فترتب على ذلك الآثار الثالية : 

(1) لا يم إنجاز الأعمال الى تحتاج إلى الهمة والعز بمةوالإيثار والتضحية. 

(ب) تستخدم الأغراض والمصالح العامة ستاراً للأغراض والمصالح 
الشخصية . 


( ج) تذوب القوة العسكرية ومحلآ لات النرف محل لات الحرب . 

( د )تسود فى الحياة عواطف التملق والنفاق . 

( ه) تنعدم عواطف الحمية والغرة على الأمة والشعور بأهمية العمل 
الجماعى حفاظاً على بقاء الجماعة وحقوقها . . . قال تعالى :. 


رمرم ساك قر © وس قير م م4 
د ولتجدتهم أحرص آلثاس على حياة ومن الذين أشركوا يود 
1 7ج برس ور 


حدهم لو يعمر ألفك سئة » (9) . 


ص e o‏ ه 9 2 مر ر 

9 ومنهم من .إن تامنه بدي بتار لا يدو لَك إلا مادمت عليه 

قَانماً » (م) ٩‏ ) 
ےم م رم OE‏ 

١‏ وترى ير : E‏ ف 51 والعدوان كلو 


مم رو را سے E‏ 


إلسحت لقن ا کان لون ينهاهم ا والأحار 

ر قولهم الاثم وأكلهم مال لبمس ها كانوا يصنعون » (4) . 
۴ تسود الغشاوة على التفكر 

خطو ات التقدم الواضحة » ويزين الشيطان لم أعماهم محييث محسبون أنهم قد 


: أحرزوا كل شی ء‎ 
٠ 95 : البقرة‎ )۲( ٠ ۷٤ : البقرة‎ )١( 
٠ 5 , ٦٣ المائدة‎ )٤( ٠ ۷١ : آل عمران‎ )۳( 


مختبة الملتكين الإسامية 


7 09 انع افم فال لالب |< ا من 
الئاس 9 جار َك فلا ترات الفئتان تكص على عقف 


جح مر © م 


وقال إنى برىء ٠‏ منكم إنى أرق هالا ترون » إنى افآ( 


٤‏ - برب الناض من تحصيل العلم والحكة فإن العالم الذىيعيشون 
فيه لايحد العلم الحقيى ولا الحكة الصحيحة إليه سبيلا > ولا تتعطل قلومهم. 
فقط » بل تتعطل حميع قوى الإدراك والتفكر فتنعدم بصيرة النفس ويفسد 
الذوق والوجدان فلا ممكن.إدراك.الحق ولا يبذل الحهد المناسب فى سبيل 
الوصول إليه ... ٠‏ 


١‏ بن طب لله علب رمم فلا ومون إلا قليلا » 00 ٠‏ إلا 


شر آلدوّان عند الله آلذين الور فهم لايومثون » (م) 


٥‏ يسنرئ إلى النفوس “نوع من الجمود › فلا يتأخر الإنسان ولا 
تتغير حالته مع أنة يسمع ويرئ کل شی : ۰ 


« 


« فلم e‏ ف الأرض کون لهم ل ٠‏ يعقلونَ بها أو آذَانَ 


ل ل مره ا اس 7ج سم “فير e‏ امهس 


يسمعون .بها ا لا تعمى الأبصار 5 ولکن تعمی ااا ال 
فى الصدور» (4) 


5 إن الآمة ممجموعها تغرم بالغرائب » فا ترى فى شىء غرابة 


سات وس م رو هھ 7 رم سي ل لم و1 رر ا مم ال 
« فأخرج لهم عجلاً ج جسداً له خوار فقالوا هَذَا إلهكم وإله 
و 
موسبى » )٥(‏ 
)١(‏ الأنفال ٠ ٤۸:‏ (؟) النساء : ٠ ١٠66‏ 
(9) الأنفال : ٠ ٠١‏ (9) الحج :5غ ٠‏ 
(») طه : 388 ٠‏ 
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۷ يذهب المنكرون لجراكم اجتمع 2 وأما من يبى فلك يسم 
صوته » ولا ستجاب لنصانحه > وهكذا تنطمس سرة الأمة بأسرها : 
قال تعالى : 

«قل هل اعم ساد واي 


ص ۵ شح راص م م سے ل يم 


عليه وجعل متهم القردة والختازير وعبد الطاعُوت » أولئك شر 
اوا م سواه ایل 0 

۸ - ينشغل أفراد الأمة بالشكاوى بدل تحمل الأعباء فى سبيلالمصالح 
وينشغلون بالجزع والبكاء على حظوظه, فى الأوقات الى تقتضى الشجاعة 
الم 

الوا أوذينًا من قبل أن تاتيتا ومن بعد ما جعَمَتًا ؛ (؟) 

۹ - محصل الإقبال على الرغيات والمصالح 3 ويظهر الإعراض عن 
الحصول على أغراضه بالمررات والحيل : 


« وليعلم الذين اا وقيل هم تعالَّوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
أدقّعوا » قَالوا لو نَعلَم قتالاً لنبعتاكم » (م) 

٠‏ -لايبى أثر لضبط النفس » ولا تنشأ الهمة للعمل » ولو بدأ 
الإنسان عملا فإنه لا يثبت عليه 

« فَلَمَا قصل طالوت بالجنود قال إن الله جايكم بنهر » فمن 


وثر مام وص _ رض هج ماج مال ع كار و وج مر 


شرب منه فليس منى > ومن لم يطعمه فَإِنْهِ منى إلا من أغترف 


َي 


58 : (؟) الأعراق‎ ٠ ٦١ : المائدة‎ )١( 
٠ ۱٦۷ : (؟) آل عمران‎ 


مكتبة المقك ين الإملاحية 


قر چ تھے مر رصا صر ص دسم 


عُرقَةَ بيده » فشربوا منه إلا قليلاً منهم » قلما جاوزه هو والذين 


E‏ ص هم ص 


آمنوا معه قَالُوا لا طاقة لَنا آليوم بجالوت وجنوده » (1) . 


٤۱‏ تكش المناقشة حول القلة والكثرة 3 مع أن النجاح والفشل 
لايتوقفان على القلة أو الكثرة ٠‏ بل يعتمد على قوة القلب والكفاءة 
الذاتبة قال تعالى : 


معام > © الو مر ص 


« كم من فة قليلة غلبت فثّة كثيرة بِإِذْن الله » والله مع 


اس ص 


العايريث 60 


۲ - بز داد احرص على اال وح الياة ف العلاء ودعاةٌ الدين 4 
والمصلحة وإرضاء سادتهم (”) . قال تعالى : 
١‏ 0 الكلم من بعاد مواضعه 4 وليه إن 6 أوتيتم هذا 


نر باس ر م وار م وص 


فخذوه وإن 0 توتوه فاحذروا » (4) . 
4# يبيع العلماء الحق » ويقدمون آراءهم وأهواءهم على أحكام 


و الله » ثم يوجبون العمل بأحكامهم ومسائلهم الاجمادية المحتلفة. 
و ہا کات الله : 


4 : البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة : ٩‏ 

.. لعل هذه الظاهرة ملاحظة الآن فى معظم بلدان العالم الاسلامى‎ )١( 
ولا سيما وسط. البلدان التى يحكمها ثوريون انقلابيون » وأيضا تكثر الظاهرة.‎ 
وقد غيرت قوانين.‎ ٠ وسط الذين يجعلون من الدين مهنة وتدرجا وظيفيا‎ 
الأحوال الشخصية فى بعض بلدان العالم الاسلامى بتاثير أمثال هؤلاء.‎ 
, ) العلماء ( الياجع‎ 

)٤(‏ المائن 


8 
ا 


ص سس 8 الو ر الم 


٠‏ فويل اللذين يتبون آلکتاب بِأَبدِيوم ع يقولون هذا من 


1 مرم و ل ٤‏ سے رر قا ry‏ مرو 


عند آله الا ا ا ا کت ابی م 


5 ويؤدى مهم اتباع الغرض والهوى والمصاحة اف معأدأة دعاة 
ای ويسوهون أصلحين نوا البلايا وحن : 


و 1 000 


ر وا مے صر 


كذبتم وفريقاً تفتلون ل 0( 


: محدئون بام الدين مايؤدى إلى التفرقة والتشثت‎ ٤٥ 


٠ 2‏ وين أذ اتحذوا مسجداً ضراراً ا وتفريقاً بين آلومنین 


ات ہے سے ار 


5 59 5" الآخر 5 7 03 وان الجلاف النائشىء 
من عنادهم وبغهم إلى الدين نفسه » وذلك كله للمصالح الدنيوية وخب 
| السيطرة : ظ 


رص ےر ھعم تي ەق ى ص ك م مه لس اس ار ةقر 
« وما أختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلّم 
7 سومار ْ 


يا بينهم ( (£) . 

۷ - يسيطر علمهم انجاه الترف والدعة ٠‏ ويصير اللجور والتكاسل 
والتعطل والتطفل طبعا لحم » الأمر الى انان الإفتاء بإباحة الرشوة 
والنذور البدعية > ويتعاملون مع أحكام الله تعالى معاملة البيع والشراء : 


٠ ۸۷ : البقرة‎ )9( ٠ ۷۹ : البقرة‎ )١( 
٩ : آل عمران‎ )٤( ٠ ٠١ التوبة : ا‎ )9 


مشية المستين الإساهية 


32 للكذب ل إن جاؤوك 3 


يتخذون اسا الحياة 0 الى لاعت إلى الدين بصلة 


وثر o‏ زىَ رقا رل اأ 


« وان لفريما يلوون السنتهم بالكتاب ê‏ هو من 
مرم لر سر م اير 
آلکتاب ان لتر E‏ 


سر رار ص ع سر قر 


على له الكذب وهم يعلمون ( (۲) , 


4 - يعر ضون عن مبادىء الدينو أصوله إلى الفروع والأمور البالية؛ 
حبى يأكلوا ہا ويدوروا حولا فق الجياة : 


2 ار ی اص۱ 


: أجعلتم سقاية الحا ج وعمارة لوا کمن امن بالله 
واليوم الآخر وَجَاهَدَ في سبيل الله لا يَسنَوونَ عنْدَ آله » (5) 


«مبتذهب روحانية القلب ويسيطر الشطان وبغلب الموى والشهوة. : 


5 هر اق رر ا ےر ا سر صر صے ‏ رظ 
: من نيل إلهه هواه وأضله 0 على عم وخدم على 


سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة »فمن يهديه من بعد الله » (4) . 

إن هذه الاثار المبينة فى القرآن الحكم - والى بسطناها فى الصفحات 
الساوقة ‏ توجد ق مسلمى العصر الحاضر »)وق قادمم الدينيين والفكريين. 
القدم . وإن صور التأويل والزوير والاغترار والاتخداع الى ظهرت من 


٠ ۷۸ : (؟) آل عمران‎ ٠. المائدة : "ع‎ )١( 
الجاثية‎ )٤( ٠ ١5 : التوبة‎ )9 


http://www BVmaktabeh.com 


قبل لتوجد فى مسلمى العصر الحديثوعلماهم مع تخر غر ملحوظ_ 
فى النوع والكيف 

وأبيضا فإن ( الاحتكار الديى ) و ( الطائفية) قد ظهرت اليوم مثلما 
حكاها القرآن الكر م فى هذه الاية ٠‏ 

5 وقالت ال ا آلنصارى على 259 4 قال السا 
ليست آليهود على سىء » وهم يتلود الكتاب » كَذَلكَ قال الذين 


سے روا 


لآ يَعلّمون مثلقولهم » )١(‏ . 
وأما صورة العذاب فقد ظهرت ف الحالين مثا ورد فى القرآن الكر م: 


م ي مال مم لر چ0 0r‏ مام 0را وال و ماعاه رد ۰ ° 0 
} قل هو القادرءلىان يبعث عليكم عذابامن فوقكم أو من 


عير وبيّوه ماه اس سے عماج سس ا ع 


تحت أرجلسكم أو سکم شيعاو يِذيقَ بعضكم باس بعض:(1١).‏ 
وى الصفحات التالية نذكر بعض (الشهادات التاريخية ) الى تنضح 
ها الأثار المذكورة » كى تتبن لنا حالة ( الدين الأصل ) عندما يفسد » 
وكيف أنه بضر البشرية أما ضرر » وكيف تسرى الجرائم إلى أتباعه 
فبرب الحياة من الحياة » ويتحول طريق الحدى إلى طريق الضلال ! ! 


mai اس‎ mga 


٠ ١١ : البقرة‎ )١( 
EE ٠ 16 : الأنعام‎ (9 


مكتبة المفك ين الإملافية 5 


الفصل الأول 
الدين قبل النشأة الثانية 


الإنسان والدين : 

كانت عبادة الأوهام قد وجدت سييلها إلى النصرانية قبل نشأة أوربا 
الثانية ¢ وهى النشأة الى بعشبا الجرأة على نحريف النصوص 6 وإقحام 
العقل البشرى ى مجال إخضاع الدين لرغباته ! ! 

وقد حكم على الإنسان ى هذه النشأة الثانية بأنه فاسد بفطرته . 

- يقولى( ليكى :(١)(إن‏ التأ كيد على وجه البشريةالأسود قد أدى بعلاء 
النصارى إلى الغلو فى التصور بأن البشرية مليئة بالمعاصى » فزعموا أن 
المعصية أصيلة فى جبلة الإنسان وأنه ميل إلى الشر بفطرته » : 

ويقول (ليكى ) ف موضع آخر » « إن مرض الرهبانية أشد 
ال NE‏ بأفكار أفلاطون وسيسرو(؟) » وكانت أمامها سر ة 
سقراظ (*) وكيتو )٤(‏ الطاهرة المكرمة قد اقتنعت بأن نجعل هدفها 


)١(‏ احد المؤرخين الأوربيين المعروفين » وهو موّلف كتاب تاريخ اخلاق 
اوريا ر المراجع ) ٠‏ 

(؟) سيسرى : ولد فى عام )٠١1(‏ ق م۰ فى بريثون بريطانيا ٠‏ وتوفى 
فى ۷ ديسمير )٤١(‏ ق م٠‏ فى ايطاليا ( المراجع ) ٠‏ 

فة سقراط : ( ٤۷۰١‏ 555 ) قم فيلسوف يونانى ولد فى آثينا وعلم 
E OTR‏ زا 

)٤(‏ كيتى ( ۱۷۸۷ ١860١٠‏ ) من علماء المعادن الفرنسيين ٠‏ درس 
تبلور المحاليل ( المراجع ) ٠‏ 


۲۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


وجوداً تافها ملو من العلم الصحيح ومن حب الوطن ومن الحاق النظيف . 
وقد أصبح الإنسان ضور أن حباته تقوم عل الظلم 4 ويظن بتو مه 
وجنونه أنه جرد شبح » أقرب ما يكون الى الجن والعفريت )١(‏ . ولمدة 
قرتين كاملين أصبح قتل الجسد عنده يعتير منہی الأخلاق وغاية التدين. 


سيطرة الثرف : لقد أصبح مجاه ارف سائداً » وكان فقدان الضمبر 
وابجبن قد قضيا على شرف الإنسان وكرامته الأصلية : وكا يقول (ليكى ) 
صاحب تاريخ أخلاق أوربا : فقد « كانت الأمة الرومانية حينذاك ( قبل 
النشأة الثانية ) تتأرجح بين لطات الرهبانية البالغة والفساد الكبير » وكانت 
المدن الى يكر فما عدد الزهاد والرهبان مسرحا للعرف والانحلال 


كنا أن ضعف رأى الجمهور كان قد أدى بالناس إلى الاجتراء وعدم 
الحوف من الذل والحوان » نعم» كان الضمير ممكن أن محْشْى من الدين › 
ولكنه .نفسه كان قد قضى على عقيدة غفران الذنوب بالدعاء وغيره عن 
طريق صكوك الغفران » وقد عم المكر والخداع على نحو كر من عصر 
القياصرة (۲) » . 

الدين والهوى : وقد صار الدين وسيلة لطلب الدنيا وإشباع نزعات 
اساد كان الاي ا د إل الوق رام الا وتيك 


« فكثر من الناس ذخلوا ق خدمة الكنيسةفر ارا من مسئوليات البلادء 
وكثير مهم ترهبوا حى يأكلوا بدون عمل أو حركة (") ) 


)0( تاريخ أخلاق أوريا ۲/۲ 0 ۷٦‏ 9 
(۲) تاريخ أخلاق أوربا ٠ ٠١5/7‏ 
(9) المرجع السابق : نفس الصفحة ٠‏ 


مكتبة المشط ين الإملاحية 


لدين 000 المودة والأخخوة ا قد تحولت إلى 5 لآرف ولفلات 
التسلية والتفريج عن النمس لع : 

د فالمأدبة الدينيةء الى مهد ف إلى النآختى بين النصارى قد صارت مسرحاً 
بصعوبة . 

- وهكذا كانت| إحاليم ؤتجكويات بالشهداء" ونذورم السنوية » فقد 
حولت المواسم الدينية إلى حفلات وعم فما إشباع النزعات الجنسية والفساد 
الحلى إلى أن اضطر الناس إلى منعها )١(6‏ 


التفرق والتح زب : كان التفرق والتحزب قد تسرب إلى الدين › 
و كانت كل فرقة مہرب من الأخرى » وكل منها كانت تعتقد ى عدة أمور 
فرعية ومسائل بالية لاتتعلق محقائق الحياة ی شىء » كانت تعتقد أا هى 
مناط التجاة وأنه هن الؤاجب البحك غلا > وذ تؤدى. هذه الماقفات 
والبحوث إلى صراع وقتال » ... يقول سيل :: 

لقد قطع قساو سة الكنيسةالدين“تقطيعا. ورأضاعوا السلام و الحب واللحر » 
عه سيد و ارد .. وى ذلك 

العصر المظلم ظهرت ى الأشكال الدينية ة الأوهام الى مخزى الكنيسة 

الرومانية وتخجلها وانتشرت عبادة الأولياء والماثيل بدون حياء .5(6) . 

وظهر التفرق والتحزب حول الأمور الى سخر مہا ويضحك علما 
العام المتحضر مثل اختلاف القساوسة حول ( بول المسيح ) عليه السلام 
هل هو طاهر أو مس . والحيز الذى كان على المائدة الى نزلت للمسيح 
من السماء هل كان من الحمير أو الفطير ؟ 


٠ ٠١” تاريخ اخلاق أوريا ص‎ )١( 
١ ٠ ينظر « عروج وزوال كا الهى نظام » للمؤلف. بالأوردية‎ )۲( 


جرع طء ط هاا قم رذ http://www‏ 


وهكذا ‏ أيضا ‏ كلامهم حول (الله والمسبح) هل ها متحدان ى 
الماهية أو مشتركان فما(١)‏ . 

الدين والإنسان : كان الدين ( النصرانى ) السائد قد قرر أن الإنسان 
جامد غير متطور » الأمر الذى أدى إلى تعطل التقدم العلمى والحضارى > 
والذين أسهموا فى تقدم العلوم والفنون لم يم لعنهم وطردهم من قبل 
رجال الدين فحسب » بل تعرضوا لأقسى أنواع الإهانة والتعذيب » 
فقمد قطع ( فيى فى )(7) الذى دؤمن بالتطو والارتقاء م ألى ف انار خا : 

كنا قتلت ( هيباشية ) الى شرحت مؤلفات أفلاطون الشهيرة 

وحاول ( كوبرنيكس ) (”) إثبات دوران الأرض وسكون السماء 
فلقب ب ( المنجم ) ثم قضى عليه بذل وهوان . 

و کان ( برونو ) )٤(‏ يؤيد آراء كوبرنيكس فألى القبض عليه وسحن 
لمدة سبع سنوات ثم ألى ف نار خفيفة إلى الموث .: 

وقال ( جليليو ) (ه) بصحة نظرية دوران الأرض فألى فى حجرة 


(۲) ( فینی ) : مستشرق فرنسى + ولد ۱۸۷١‏ » نشر الوثائق التركية 
فى القاهرة = والجزائر ودرس النظم العثمانية 5 

(؟) ( كوبرنيكس ) : ( ۱٥٤١ ۱٤١۲‏ ) فلكى يونانى برهن عن دوران 
الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

)٤(‏ برونو : ( ١1١٠١ ١5548‏ ) فيلسوف ايطالى » تحدى اللاهوتيين 
واعتقد أن لكل انسان وجهة نظر الى العالم خاصة به » وأن الحق المطلق 
بعض بل تعمل وفق قوانين يحكمها مبدا كونى شامل ٠‏ اتهم بالزندقة وأحرق 
فى البندقية ( المراجع ) ٠‏ 

(5) جاليليو : ( ۱١٤١ ١515‏ ) عالم ايطالى اشتغل بالفلك والرياضة 
الطبيعية وقد أسس العلم التجريبى الحديث > اتجه أولا للدراسات الطبية ثم 
تغليت عليه رغبة البحث فى الرياضة والطبيعة فأثبت بالتجربة أن مدة ذبذية 
البندول ثابتة مهما تغيرت سعتها » اخترع الميزان المائى وأثبت خطا تعليمات 
أرسطى غير حركة الأجسام واكتشف أريعة أقمار للمشترى ودرس أوجه 
الزهرة والبقع الشمسية وايد نظرية كوبرنيكوس فى دوران الأرض حول 
الشمس فحوكم وارغم على نبذها ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 


مكُتبة المسْركبن الإسلاحية 


ضيقة مظلمة » وعذب تعذيباً شديداً إلى أن ثاب عن معتقداته بالكلات 
الاشة ٠‏ 


أنا المدعو ب « جليلو » فى سن السبعين أر كع وأنا مين أمام صاحب 
الإلحاد وألعنه » . 

ومع هذه التوبة والاعتراف ليم الإفراج عنه » بل أصدرت عكة 
التفتيش المقدسة قراراً بنفيه طول الحياة . 


الدين والتقدم , وهناك وفائع أخرى ظهرت مع تعدم العم والفن 4 
والحق أن الدين السائد لم يبق صالحاً لحار ا ةالتقدم العلمى والحضارى ومعاضدته 
لأنه كان مخشى أن هذا الاتجاه لو استمر لتعرضت تعالم الكتاب المقدس 
أيضاً للبحث والتحقيق وانفصمت عرى الدين المصطنع كلها . 

يقول ليكى : « كانت مبادئ الكاثوليكية فى رألى معارضة لتقدم 
الحضازة منذ البداية ولكن لم تظهر مضارها أول الأمر » كها أن بعض 
السموم مدى الإنسان قبل قتله » ولكن النتيجة تظهر فى صورة اللاك 
حى لولم يكن تأثره سريعاً .. .. وهكذا كان حال الكاثوليكية » )١(‏ . 

وإن صورة النصرانية الى قدمنها كنائس اليونان وروما لم تكن نحيث 
بطمأن لكى تسم إلا أزمة الحضارة . (۲) 
الأخلاق أا ساعدت نى تقدم الحضارة بيا أضعفت سيطرة الكنيسة على 
واقع الناس . (۳) 


(؟) أيضا ص ٠ ١١‏ 
(؟) تاريخ أخلاق أوريا ص ۱۳ ٠‏ 


) ا الالحاد ) ا قو ل Ee ia‏ 


موقف الدين من الفساد : 

وقد اضطر الدين الجديد ( الدين السياسى ) أن يتصالح مع الفساد 
البشرى والأجماعى » وكان يقود الصراع الطبى مؤيدا للظم والحلل 
الاقتصادى » ومن هذا تسبب ى سيطرة الرف والدعة على المجتمع کله » 
فقد كان نصف عدد الإقطاعيين ممثلين للكنائسق أوربا الغربية ى القرنن 
الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين . ١‏ 

وحيما بدأت الطبقة الأقطاعية تختى نحول الانجاه المذكور إلى الر أسمالية 
البشعة » وتشاطر الرأسماليون وزعماء الدين إذلال البشرية » وقد قضت 
الطبقتانبتر فها وأثر ا وتشجيعها للصراع الطبنى على الصدق والإخلاص 
كنا أضعفتا الأخلاق الى تساهم ى بناء الأمة » وسرت فى الناس اللحسة 
والدناءة » فجعلوا يعرضون عن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
ويسارعون إلى المباذل والأخلاق الوضيعة . 

وخلاصة القول أن البشرية كانت تنفر وتشمئز من حالة أوربا ى 
العصور الوسطى » ومن دور الدين الكنسئ ى اللحياة . وكان كل تقدم 
علمى وحضارى قد توقف خلال القرون الوسطى أى خلال هذا العصر 
الكثيب الذى ممتد من سنة 485 إلى سنة ١498‏ م . 


مكنبة الشُبدين العامة 


الفصل الثانى 

حركة الإصلاح الديى فى أوروبا والإسلام : 

بدأت حر كة الإصلاح الديى فى أوربا خلال القرن الرايع عشر الميلادى 

ويرى الباحثون أن الفضلف نشأة هذه الحر كة يرجع إلى المسلمين 
وتعالم الإسلام إلى حد کشر فقد استفادت أوريا کشرا من الحروب 
الصليبية ومن مراكز الأندلس العلمية؛و بعد ذلك تز كيان حر كة الإصلاح 
الديى 

يقول جان ديون يورث : 

«إن علومالطبيعة والنجوم والفلسفة والرياضيات الى انتشرت ف أوربا 
تكون الأندلس الإسلامية هى المؤسسة للفلسفة الأوربية .)١(6‏ 
الإسلامية فقال : ر كان النصارى والهود والمسلمون كلهم يتكلمون بلغة 
واحدة » ويرتلون ترنيمة واحدة ويتجمعون حول حلقة درس أدبية وفنية 
واحدة » و كانت قد رفعت القيود الى تفرق بين الناس » فتكاتف الحميع 


٠ ) للمؤلف ( بالأوردية‎ ١75 عروج وزوال كا الهى نظام ص‎ )١( 
(؟) ارنست ( ۱۸۳۳ ۱۸۹۲ ) كاتب وعالم اثرى فرنسى له ( حياة‎ 
٠ ) يسوع ) كان من اول المهتمين بالتنقيب فى لبنان وفلسطين ( المراجع‎ 
وم‎ 
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لإرساء قواعد الحضارة المشر كة» وصارت مساجد قرطية الى يسكن فہا 
ألوف من الطلاب مراكز هذه العلوم والحكم » )١(‏ . 

وقد اعرف كسنوور كس بذلك صراحة فقال : 

« إن أوربا مدينة للإسلام فى الا كتشافات العلمية » وبفضل الإسلام 
نفسه ظهر من علاء العلوم بيكن (۲) ونيوئن (۳) وغيرهما ‏ وأولم يعمم 
المسلمون الورق والبارود والبوصلة وغيرها من وسائل التقدم لكانت اليوم 
علوم أوربا وحضارما على نفس الحالة الى كانت علما قبل أربعة عشر 
قرنا ) )٤(‏ . 


يقول المؤرخ الشبير ١(‏ » ج » جرانت ) : 

وليس هناكحادث نی تاريخ أوربا كله أكير إيلاماً من زوال حضارة 
المسلمين فى الأندلس » فاليم أضافوا كثيراً إلى حضارة أوربا » ولو لم 
ينته ملكي فى أسبانيا لأضافوا إضافات كثيرة أخرى » (5) . 


وكا نم ذه الحر كة إحياء العلوم والفنون القدعة المهجررة » و كما 
تقدمت أوربا فى العلوم تقدما مدهشأ » فكذلك ظهرت العناية بإصلاح 


الدين 


وفها يلى بعض الأشخاص وال حر كات الى عنيت بالإصلاح الدينى : 


٠ ١77” المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) بيكن ( نيفن ) ( شارل ) ( 14177 ١51١15‏ ) كاتب وشاعر فرنسى 
انشا ( الدفاتر الأسبوعية ) من رواد النهضة الروحية فى القرن العشرين ٠‏ 

(۳) نيوتن ( السر اسحق ) ( ۱۹٤١‏ - ۱۷۲۷ ) فيلسوف وعلم رياضى 

وفيزيائى وفلكى انجليزى اكتشف تكون الضياء الشمسى ١١114‏ وقوانين 

١٦۸۷ الجاذبية‎ 

٠ المكان نفسه‎ ٠ المرجع السابق‎ )٤( 

٠ 871 تاريخ أوريا ص‎ )٥( 


مكنبة اللْمبدين الإسلاحية 


١‏ حركة « جان كالفن » (30721219701:11118) )١(‏ الذى كان 
مدرساً لمادة الدين ى جامعة أكسفورد فى القرن الرابع عشر الميلادى» و كان 
ينقد النصرانية المعاصرة نقداً لاذعا » فعز له البابا عن التدريس وطرده من 
جاعته هذه الجر عة : 

؟ اير امس(۲) (18811115) » وإير اسمس هو الذى كشف عن فساد 
الكنيسة » وألف كتاباً عنوانه و مدح الاقة » (The PRAISE of folly)‏ 
هاجم فيه النظام المتبع وأساء كثيراً إلى سمعة البابا 


وكانت حياة إير اسمس من ١555‏ إلى 1575 م . وقد ولد ف هولندا 
ولكنه قضى معظم حياته فى فرنسا وإنجلرا وإيطاليا وألمانيا . 

۴ مارتن لوثر (1:1718188 11۲ ۵) وهو الذى حاول لإصلاح 
أكثر من غير هونسبت إليه الحر كةالإصلاحية وقد ولد فى ألمانيا عام 14/1 ء 
وتوق عام 5 م . وأهم نقاط الحلاف بينه وبين الكنيسة كانت حول 
موازين الحق » هل هی كتاب الله أو اجتباد البابا ؟ 

والحلاف قد بدأ عسألة النجاة»ءهل تتوقف على ( الإعان ) أو على 
( وثيقة البابا للغفران ) ؟ 

محاكم التفتيش : لقد تعرض المصلحون لأنواع كثيرة من التعذيب › 
فقد طردوا من المهاعة الصليبية ولعنوا وسبوا » ولكن جهودهم أعغرت 
فتأسست فرقة « اللروتستانت» ق ألانيا و كانت أرق من فرقة الكاثوليك » 


)١(‏ كلفين : ( يوحنا ) ( ١١15 ١١١5‏ ) : مصلح فرنسى » نشر فى 
له ( الأس المسيحية ) جعل منه أكبر لاهوتى عرفه الاصلاح ( المراجع ) ٠‏ 
وتوفى فى ۱٥٩1/۷/۱۲‏ م قی بازل بسويسرا وكان اکبر عالم فى علوم الآباء 
( آباء الكنيسة ) والدراسات الكلاسيكية بشمال أوروبا ٠‏ 
( دائرة المعارف البريطانية ) ٠٠٠‏ المراجع ٠‏ 


لنم» . جاع طق اه ص اط نرنامن//: ماكما 


وتم انتشارها فى أوربا على نطاق أوسع إلى أن دخلت فما معظم بلدان أوريا 
وأمريكا . ) 


هذه الفرقة » ولكنءأيضاً بدأت معها سلسلة طويلة من إراقة الدماء ياسم 
الدين » فكلا غلبت جاعة الكاثوليك قتلوا أتباع الروتستانت › وكاا 
غلبت اللروتستانت أراقوا دماء الكاثوليك . 


وقل اقات أوريا کدلك اک التفتيش لتعذيب هذه الفر قة الحديدة 
( الروتستانت) وكانت عبارة عن محا م دينية أنشئت فى سنة ١48٠١‏ ملهدف 
معبن » وقبل ذلك أنشئت هذه الحا م فى قسيطلة بأسبانيا سنة ١74٠‏ م 

وقد كان الحر مون المقدمون هذه المححمة على نوععن 

أولا : المعارضون لطريقة حياة البابا ولدينه . 


ثانا : المساهمون فى التقدم العلمى والحضارى على العكس من الدين 
السائد الحامد . 


وقد أغلقت هذه لمحا 5 سبل الإصلاحالديى والتقدم العلمى والحضارى 
إلى ح دكبير خلال عدة سنوات » وكذلك قتلت ألوفا من دعاة الإصلاح 
والتقدم بوحشية غريبة بيها طردت الكشرين من النصرانية و لقبهم باهر طقة 
وأحرقت كشرين أحياء وعذيهم تعذيبا وفيا . 


آثار الإصلاح الديى - 
ومن حسن الحظ أنه قد وجدت حركة الإصلاح الديى عصرا انجهت 
فيه وربا إلى امحد بعل ا نحدار هأ إلى حضيض الإحطاط 4 وقد سارت 


أحوالها الداخلية إلى طريق الصلاح وحاولت تطوير أفكارها القدعة 
وتصوراما للحياة . 


مكية الففشكابن الإملاحية 


وعلى هذا فقد ظهرت آثار حسنة عميقة من حيث المحموع » بل قد 
ذهب بعض الم لفن إلى أن أساس حيح الجر كات التقدمية ى أوربا قد 
قام على الدين الصحيح . 

وقد أثبت وليام دلتاى بأدلة متلفة أن الدين هو المؤثر فى نمو الحركات 
العلمية والفلسفية فى ألانيا وإ جرا وفرنسا » وأن الروح الجديدة للغرب 
نتيجة تصور ديى واسع 

ويرى البعض ى نظرية التطور أا مؤسسة على التطور الديى » فإنه 
يوجد فما الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى » وأعلى الكل هو الله(١)‏ . 
ما إذا كان الإنسان فى مراحله البدائية ( الحيوانية ) قد وجدت لديه العاطفة 
الدينية أو لا ؟ 

وقد رد علاء النفس على هذا التساؤل بأن صلة العاطفة الدينية لاتتعلق 
بعاطفة واحدة » بل إلا نتيجة غريبة معقدة لامنزاج الجبلات العديدة 
وتفاعلها فما بيبا » ولبس من الضرورى أن تكون دينية ى نوعها » فإن 
شيكئن انىن أو عدداً من الأشياء حيها تكون كل على حدة تكون خواصها 
وآثارها متلفة عن خواصها وآثارها بعد الانحاد ‏ كاهو معروف !! 

كما أن اختلاط صفتتن متباينتن يولد صفة ثالثة تختلف عن الصفعن 
الأخرين . 

وعلى هذا فإن ( الغرائز ) المذكورة » وإن لم تكن دينية فإن التطوء 
التدريمى وعاية الفعل والانفعال قد أحدثت عاطفة دينية دخلت فى 
جبلة الإنسان . 


٠ مقدمة بستالوزى فى فلسفة التربية وتعليم‎ )١( 


۳۹ 
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وقد كتب أغاب المؤلفئن فى أوربا أن الغريزة:الدينية ‏ من صفات 
لإنسان الأساسية . وقال الدكتور ( رينان ) : إن الغريزة الدينية طبيعية ف 
الإنسان › كا أن بناء العش طبيعى فى الطيور . 


ويؤكد ( نيتشة )و(كانت)(1١)و(‏ يستالوزى ) وغير هومن الفلاسفة : أن 
جوهر النفس الإنسانية هو الإحساس الديى » والدين مثل الروح 
للحياة الحضارية 

أخطاء حركة الإصلاح : 


وسواء ثم الاعبراف بآثار عامة واسعة للدين بعد الإصلاح أم لا » 
فإن الحقيقة الى لاعكن إنكارها أن الإصلاح كان يتضمن من الناحية 
الدينية الأخطاء التالية : ٠‏ 


١‏ إن هذا الإصلاح قد فشل ف نحر يك أوتار الحياة الى تغلب العقل 
غ 

۲ -وإنه قد عجز عن إبجاد كيفية صحيحة للإعان تنشىء الإحساس 
بالحقيقة ‏ لاشعوريا وتوصل إلا . 


۳ - لم يكن هذا الإصلاح مطابقاً للسنة الطبيعية كا أنه لم تبذل الجهود 
اخلصة لحعله كذلك . 


٤‏ - وأيضا فإنه لى محاول بعضهم ربطه بالناحية الإبجابية للشئون 
الاجتاعية والحضارية . 


اعظم الفلاسفة جميعا » ولد فى كونجزبرج ٠‏ حيث تعلم وعلم بجامعتها 
التو والنتافيزقة © فند عدذمب الغنك الدع انتمت اليه الفاسفة 
الات التافيريقى من الأقبلاى ) و زتقف العقل الل ؛ و غد كي 
الفرقة + ولهذا تسمى فلسفته الفلسفة التقدية (الراحه ) ٠‏ 


مكبة )لعف ين الإملاحية 


٥‏ ولم عزج هذا الإصلاح بين العقل والقلب حى نحل مشكلات 
الحياة ىق ضوئه ولم يبذل الجهد لإمجاد التوازن السلم بين الدين والدنيا . 

والأصل أن هذا الإصلاح كان محدوداً جداً » وكان معظمه يقوم 
على أساس معارضة البابا فى نفوذه » وقد انحصر تأثيره ى القضاء على 
مفاسد معدودة ‏ فقط ‏ كرد فعل» و ذلك مثل التحرر من عبودية الباباء 
وإخراح تماثيل مرم وعيسى من الكنيسة » وما يشبه ذلك من الأمور الى 
اتتشرت خطأ باسم الدين » ولم تكن تتعلق كثير! بالناحية الإبجابية لشبون 
الاجماع والحضارة 

شهادات تارمحية : 

وتدلنا التصرنحات التار ية الآثية على بعض صور الضعف والخطأ نى 
هذه الحركات الإصلاحية : 

: يقول ه. و ويحمن‎ -١ 

لقد فشلت حركة الإصلاح هذه نى القضاء على التفرقة العنصرية 
واللغوية » وكذلك لم تستطع القيام يجمع مسائل الاجماع والحضارة وتر تيبأ 
وفق السين الطبيعية . وذلك :ر أن فرقة الروتستانت ظهرت نى أول أمرها 
كثورة أخلاقية عظيمة » فقد عارض بعض الناس بفطر نهم الدينية و الخلقية 
البدع المستحدثة فى الدين » والعادات غير الملامة التى تعذر إصلاحها 
وعا أن أساس قيام حركة الروتستانت كان على الرفض ورد الفعل فإنما 
نشطت فى أعمال الهدم والسلب » ولن كان قد سهل على أعضانها إصلاح 
بعض الأخلاق والهجوم على الدين الفاسد الذى أسىء التعريف بأصوله 
فإنه حيها جاء دور وضع الدستور » وتقعيد المبادىء ٠‏ وشرح الحقائق 
فقد تبين الضعف التنظيمى للحركة . 

ويقول ويكمن فى موضع آخر 

إنه ى مدة قليلة انقسم هذا المذهب ر العرونستانت ) إلى قسمين عر فا 
باسم ( لوثر » وكالفين ) وحصلت بینہما خلافات تبن منها أن كل فرقة 
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تميل إلى مزيد من القيود والخلاف ؛ « وقد تأسست هذه الحركة أيضا على 
أسباب مختلفة معقدة » وقد لعب تالتفرقة الءنصرية دورهاءووتف المتكلمون 
باللغات الرومانية» الإيطالية والفرنسية › الأسبانية » الر تغالية والسلافيون 
ضد مذهب البروتستانت على صبيل العموم بعد تردد(١)‏ » © وكان هذا 
لعوامل عنصرية 

٣‏ - لقد أيدت هذه الحركة الحكومة والأغنياء ى ظل الفلاحين 
والهال » ومن هنا فقدت الحركة شعبيتما لدى العامة 


وف هذا يقول |. ج . جرانت : 

« إن لوثر عارض الفلاحين بكتاباته وخطبه الصارمة أيام ظهور حركة 
مقاومة الظلم > وقد طالب لوثر الأغنياء بأن يقمءوا هذه الضجة بشدة <تى 
أنه ل بمنع من الظلم »ولا استعان الفلاحون بلوثر عار ضهم بدل أن يعيهم» 
وقد أدى ذلك إلى ذهاب شعبية هذه الحركة » ومنذ ذلاك الوقت اضطر 
لوثر لأن يعمل مع الطبقة الوسطى والعليا وارتبطت حركته بالحكومة > 
واستمرت هذه الصفة فيما بعد(؟) ) . 

وى هذا يقول (ه . و . ويكمن ) 

إن مذهب المروتستانت وإن ظهر عظهر جديد العلوم 3 فإنه ۾ 
يتمكن من نحقيق هذه المطالب كما ينبغى» فإنه وإن أعد العلماء لم يفعل 

٤‏ - ردود الأفعال الشديدة من طبقة الشعب لانعدام برامج 


خير يه سعبية . 


(۲) تاريخ أوريا لمؤلفه ا ٠‏ ج كرانت ص ٠ ٥۰۲‏ 
(؟) عروج فرانس ص ٠ ۲۰١‏ 


مكتبة )لم ين الإملاحية 


وق هذا يقول (ويكن) : 


« إن لوثر أقام صلات وطيدة مع الرؤساء والأمراء بدل الشعب » 
واستعان جم فى معاركه البدائية » واعتمد علهم فى الأيام الأخيرة . وقد 
ظهر هذا رد فعل فى أوربا ضد مذهباللروتستانت ىأواخر القرن السادس 
عشر » وكانت هذه الحركة أيضاً مثل الحركات الدينية والوطنية الكبرة 
مبنية على أسباب مختلفة ومعقدة(١)‏ » . ٠‏ 


والحاصل أن هذا الإصلاحكان قاصرا على بعض العادات والسلوكيات 
ولم يصلح دستورا واضحا للحياة - کا أنه لم ينجح فی نحديد مستوى 
للأعمال والأخلاق يقوم على التغيير الداخلى : 

بقول جرانت 

) إن الدين كان مرتيطا بالاجتاع نحيث إن اخودلال الدين كان يستلزم 
اختلال الحالة الاجتاعية والسياسية » وكان لوثر يؤثر مجنب هذا(؟) ي . 

وبسبب هذا التقصير وجد المعارضون فرصة القول بأن د تعالم لوثر 
الخلى للكاثو ليكية(") » . وكان فی قوم نصيب كبر من الصحة ! ! 

حركات الإصلاح الأخرى : 

وقد نشأت فى العصر الروتستانتى ( القرن السادس عش )-إلى جانب 


الر وتستانتية حركات أخرى باسم الإصلاح الديى » وأثرت نى نطاقها 
إلى حدما : 


٠ 5١ ., ١١ عروج فرانس ص‎ )١( 
٠ ج كرانك‎ * ٠ تاريخ أورزيا‎ )۲( 
٠ المرجع السابق‎ )١( 
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وذلك مثل حركة ز و ينكلى )١(‏ (2,77171061:1) وحركة كالفن (287:171111) (۲) 
ويقظة الفرقة الكائو ليكية المتكررة التى عرفت باسم«الإصلاح المعكوس» 
أو (رد الفعل الكاثوليكى الرومانى )ونشأة الرابطة اليسوعية .. وغيرها. 


ولکہا حميعا كانت من حيث الأساس ( فعلا ) أو ( رد فعل ) لحركة 
أخرى > ولم تنجح فى الابتعاد عن المباحث الى لا تتعلق حقائق الحياة مثل 
( العشاء الربانى ) وغيره > ولكن مع ذلكلا عكننا أن جحد آثارها النافعة 


بصفة عامة . 


ولقدكانت للأحوال السياسية الحلية والمصالح الوطنية والطبقية يد 
لا نمجحد فى انتشار هذه الحركات ٠»‏ ولو لم تكن هذه الأحوال ملاتمة 
لا أمكن أن محتل مكانتها الحالية فى التاريخ . 


مع ضرورة الاعبراف بأن الحركة ( الكالفينية ) قد امتازت عميزات 
أكر بالنسبة لغرها من حيث إا امتازت بالعناصر التالية : 


١‏ - إنها ركزت بدرجة معقولة على الضبط الحلى » وأنشأت محكمة 
رقابة الاتية 


۲ - قامت حكومة الكنيسة ى ظل الحركة الكالفنية على أيدى حاعة 
من القساوسة والشعب معا » فالجماعة الحا كة كانت تتضمن ستة قساوسة 


)١(‏ زوينكلى : 1١5١ ۱٤۸٤‏ ) : مصلح سويسرى بروتستانتى › كان 
قسيسا متعلما وهن دعأة حركة الانسانية وغدا مقتتعا يان الدين يجب أن 
يشتق راسا من الكتاب المقدس . وبدا فى مدينة زيورخ باتباع الطقوس 
البروتستانتية » وكتاباه ( الأرتيكيليس ) و « القضايا السبع والستون » > 
اللذان اوها ٠١١١‏ د هيحان هتاه اا «توفارم اسل :لون 
والصور والتماثيل بالكنائس » وكذلك عارض فكرة عزوبة رجال الأكليروس 
والرهبنة وقيام البابوية وحبذ المسئولية الفردية فى المعتقد وأيدته السلطات 
المدنية فى زيورخ ٠‏ وهكذا أصبح زعيما بروتستانتيا بارزا! فى جنوب المانيا 
وفى معظم أرجاء سويسرا ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

(؟) سبق التعريف به ٠‏ 


مكتبة )لكين الإملاحية 


وأثى عشر شخصا من كبار رجال الأمة . فالحكومة كانت دينية 
مدنية معاً 

۴ - وقد كان توجيه كالفن نفسه يقوم على التفريق بين الحكومة 
والكنيسة دون أن تكون الحكومة ممُولة لأن تتدخل لى شئونالكنيسة(١).‏ 

وهذه التفرقة بين الدين والسياسة قد وجدت ق أواخخر عصر لوثر 
أيضا + وكأن طريقة فصل السياسة عن الدين كانت تتدرج لى طريقها 
إلى حركة الإصلاح الديى بدءاً من هذا الوقت أى بدءاً من حركة كالون؛ 
وكان فشل الدين التقليدى يظهر بوضوح كا يعبر المؤرخ الشهير ( ليكى ) 
عن ذلك بقوله : « نضطر للقول بأن الفرصة التامة للاختيار قد سنحت 
للنصرانية ولكلها فشلت فى هذا الامتحان )١()‏ 


مقومات حركة الإصلاح لا نستطيع أن شک أن ضعف الدين وفشله 
كان أهم مقومات نجاح حركة الإصلاح » ومن ناحية أخرى كانت هناك 
مقومات لنجاح حركة الإصلاح نلخصها ى المقومات التالية : 

١‏ إن حركة الإصلاحالديى وسعت نطاق الفكر وأذكت ف القلوب 
عاطفة الشغف العلمى » ولكما اسهدفت الحياةالدنيوية ووضعما فى الموضع 
الرئيسى وهذا جعل الكشر من الطموحين وعباد العقل والشئون الدنيوية 
بلتفون حوها . 

؟ - لم يكن رجال العصور الوسطى يعرفون كثيرا عن حرية اليونان 
وحم للجال وترفهم ودعبهم > ولكن حينا اتسعت المعلرمات عن علوم 
اليونان القديمة وتاريخهم بسبب هذه الحركة تنبه الناس إلى ذلك وحاولوا 
إعادة عصر النرف اليونالى السابق . 


)١( .‏ تاريخ اخلاق آوريا ص ١١‏ 
(9) المصدر السابق ٠‏ 
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۴ - ولقد حدث تحول كبر نى اتجاه الفنون الجميلة » وبدأ الميل إلى 
تماثيل اليونان والرومان القدامى › فصار الرسامون يتتبعون كل ماهو حميل 
ولطيف وف الطراز الكلاسيكى القدم »وبرزت صورذوى الجالمن‌الرجال 
والجميلات من النساء حيث استغرقهم عاطفة الحنس ومظاهر امرف فى 
هذه الدنيا . 


٤‏ وقد خلق زوال نظام الإقطاع حياة مدنية خاصة » ولون النظام 
الاجماعى يلون معدن فظهرت صور محتلفة للاختلاط المشن > مثل 
حفلات الشاى ومجالس الرقص ولغناء والعروض السافرة للفنون الحميلة . 

ه كا كانت قد نمت دراسة عالم الطبيعة ف عصر لم يوجد فيه دستور 
واضح لبناء الشخصية وفق مثال أو تموذج عال مهدف إلى هدف سام » 
و كذلك لم يوجد امحاه لو ضع حدود حيحة للفكر والعمل من شأنها أن 
نجنب الناس الغلو فى عبادة الحموى الجامح والعقل الهام . 

5 - ولقد ثم إبراز التراث العلمى للعصر القدم مجهد بالغ كنا تمتطويره 
فى صورة مدهشة » فانجذب الناس إليه وأصبح مقوما من مقومات حر كة 
الإصلاح الديى 

۷- وقد شملت الدراسة والبحث كل ما اتصل بالنفس الإنسانية » 
بيها اتحصرت الدراسة سابقاً فى العلوم الدينية . 

۸- كا تشكلت أساليب جديدة للصناعات والمهن والتجارة » 
واكتشفت أسواق جديدة للتجارة يجهود الملاحن المغامرين عا لم يكن 
يتصوره أحد . 

٩‏ - وقد بدأت اختراعات جديدة تظهر على الناس » "ا ثم محث 
نواح جديدة فى العلوم والفنون . هذا بيها كانت دراسة عل الطبعيات فى 
العصور الوسطى تعلم السحر > وكان الدارسون ينسبون إلى الجن » لكن 
فى عصر الإصلاح ظهرت العناية مجميع هذه العلوم على أسس علمية . 


مكتية المفتكين الإملاحية 


٠‏ ولمد حدث انقلاب عظم فى الحياة الاجماعية بسبب استخدام 
المطايع والبارود » فاننشر بذلك العلم كثيراً » ووصلت إلى الشعب المعلومات 
الى كان قد استأثر مها قبل ذلك العلاء والأغنياء . و كان استخدام البارود 
قد أفسح الحال للوظائف العسكرية ولم تبق الحاجة ملحة إلى جيش الأمراء 
المستبدين مثلا كان فى السابق . 

١‏ وفى ظل حر كة الإصلاح بدأت سلطة الملوك والأغنياء تنضعف 
يوما بعد يوم وذلك بعد أن كانت قائمة بسبب اليش والأرض ( وهى 
وسيلة الحصول على الثروة)ولم تبق للأرض أهميما السابقة بتوفر وسائل 
الدخل الأخرى » وقد فقدت جيوش المرتزقة مكانها بسبب ظهور الوظائف 


العسكرية الدامة . 


۲ - وأيضا ق ظل حركة الإصلاح بدأت الرحلات البحرية 
وحركة الكشوف الجغرافية كما تأسست المستعمرات الأوربية إلى غر 
هذا من مقومات يجاح حركة الإصلاح الى لايسهل حصرها )١(‏ . 

الدين والحوادث الحديدة : 

لقد اتضح مما سبق أن عالما جديدا قد ظهر بأفكاره وأخيلته وعواطفه 
ومشاعره وكانت الخحاجة ماسة لتوجمه وإرشاده إلى دين لايكون عدودا» 
يل تحتوى تعاليمه على مايشبع حيع نواحى الأنفس والافاق » وذلك 
بإحداث تغير فى عالم الأنفس يكون ملائما للسئن الكونية » وداعيا 
لدراسها كا حل حميع مشكلات الاجماع والحضارة فى جو العدل والرحمة. 

ولكن للأسف فإن العام الجديد لم محظ بدين مثل هذا الدين التام 
لأسباب عديدة » أما الدين الذى سار معه فقد فشل فى أداء مسئولية 
التوجيه والإرشاد لضيق الحالات الى يعالجها ولسطحية نظرته للأمور 
51 سبق أن 2 . 

٠ اليوزثيجر : تاريخ آوريا‎ )١( 


http://wwwa¥maktabeh.com 


نتاثج المماحث السابقة 8 

وفيا يلى خلاصة المباحث السابقة : 

(1) إن حركة الإصلاح الديى ( النشأة الثانية للدين ) مدينة للمسلمين 
فی تكويبا . 

(۲) وما أن الانجاه المادى كان سارياً فى أساس حضارفى الإغريق 
والرومان » فقد دخل هذا الاتجاه المادى فى حركة الإصلاح مع تأثر 
خفيف للعناصر الروحية 

(۳) وقد كانت عناصر حركة الإصلاح الديى ( اللوثرية ) وأسعة 
متنوعة نحيث تعذر ضمها إلى دين ضيق مظل هو النصرانية الكنسية . 

)٤(‏ ولم تكن الصورة المعدلة للدين التقليدى صا حة لأن تستعيد قوما 
لضائعة وتقوم بالتوجيه والإرشاد ففشل الدينان معا القدم والحديد . 

(ه) لم يتميز الدعاة الدينيون بالصدق الحلقى » حيث تكون شخصيامهم 
جذابة وهكذا سنحت فرصة الظهور لمقومات حركة الإصلاح الى 
ذكرناها سابقاً » و هذا تضرر هدف الدين الحقيى . 

ترضيحات لفهم حركة الإصلاح : 

ونذكر فيا يلى بعض الإرشادات التوضيحية الى تساعد على فهم 
حركة الإصلاح الديى وتحليلها . 

أولا : توجدقالمر حلةالتأسيسيةللدياة الاجتّاعيةدلالات كشر على نوعية 
المستقبل ولكن هناك حاجة إلى الدقة واليصيرة البالغتين لإدراكها ولتحديد 
الاتجاه السلم المؤدى إلى المستقبل ٠‏ فلر عا فى بداية الأمر لايظهر العنصر 
الذى يلعب دور هاما ف البناء الاجتاعى للأمة 4 با تظهر عناصر أخرى 
کشر بصورة بارزة»ولكن لايبى ها وزن فيا بعد بسبب ضغط الأحوال 
والظروف 


مكتبة الشؤدين الإملاحية 


ثانياً : مرحلة الحياة الاجماعية الى تستعد.فها هذه الحياة للانتقال من 
مرقف إل هرقف ار تكون هله المرحاة أهم وأدق > فلو تيسرت فا 
الغاية السامية للفكر والعمل . و نحدد لما الانجاه السلم فإنه يسهل توجيه القوى 
إلى طريق الصدق 

ولو كانت الغاية سطحية وسنحت للفكر والعمل فر صة الغو فإنه لايغغر 
انجاه استعال القوى فحسب » بل يؤدى فما بعد إلى تغيير الحقائق المععرف 
ما » ذلك لأن مقتضيات العقل المتحرر والهوى الجامح لاتنهى إلا مثل هذه 
النتائج ' 


ثاثا : إنه لاسبيل خلال مرحلة بناء عالم جديد للفكر والسلوك ‏ إلا 
بتحر يك الأوتار الى يسيطر فما العقل على العواطف» ميث يقع بين العقل 
والقلب انسجام يؤدى إلى الوجهة الصحيحة فى الأمور المعاشية المهمة . 


وإنه لو أهملت هذه الناحية ». ولم تو جد الكيفية الصحيحة للإعان 
ولإشباع العاطفة الى نحمل على الإحساس با حقيقة بطريقة ( اللا شعور  )‏ 
لا أدركنا إلى أين يتجه بنا تيار الحياة وبأية سرعة سيسر ؟ و مخشى أن 
تفقد كلات ( القم الأساسية ) و ( اللتقائق الأبدية ) معناها » ويم التعبير 
عن الحياة فى صورة جديدة ونحل المشكلات ى ضوء هذا التغيير الجديد 
للحياة ! 


رابعا : إن عجلة الحياة لاتعرف التوقف » بل إنها إما أن تتقدم أو 
تاشر > ونحتاج عجلة الحياة إلى قائد خبير بالمنعطفات والمواقف ٠»‏ ماهر 
فى السيطرة على فرامل السيارة › قادر على إيقافها . 

ولو لم تتوافر هذه القيادة الحبيرة » وفقدت السيطرة على العواطف 
والأهواء - فإن قوة البخار ( الأحاسيس والعواطف ) ستقود عربة الحياة 
إلى حيث تريد » م تنعدم السيطرة علا 


رم ۽ - عصر الإالحاد ) 2[ 1[ Bw Î aks‏ 


وى ضوء هذه الإيضاحات > وحيما نصل إلى أعماق حر كة الإصللاح 
( الاوثرى ) ونتعرف على أرضيا المعقدة الحفية فإنه ستتضح لنا الحقائق 
التالية : 


أولا : إن الأشياء الى ثم استرادها فى حركة الإصلاح من الحضارة 
الرومانية واليونانية كان من أهمها ( إلى جانب العلوم والفتون الأخرى ) 
حرية الفكر والضمير »> والانجاه المادى » وتربية الذوق الحالى » وهذه 
الثلائة وإن كانت ضرورية للحياة إلا أنها خطيرة أيضاً . 

فلو صنحت ها فرصة « المكن و الازدهار» فما ستؤدى إلى نتائج بالغة 
السوء ؛ بيا لو ثم الحفاظ على الضوابط «القيود الطبيعية فى استخدامها 
لأمكن أن تكون أنفع و أكثر فائدة من غير ها 

وهذه العناصر الثلاثة السابقة أخذت مكانتها المستقلة فى حر كة الإصلاح 
الديى » ووجدت مجال العكن والازدهار دون مقاومة ذات بال . 


وما أن القوى الحارية كانت متجهة فى بداية حر كة الإصلاح إلى 
البناء فإنه لم تظهر آثارها » محيث حمل على التفكثر الجاد » وعلى إنجاد 
أساليب للضبط والرقابة . ولكنها حين وجدت ظروفاً أكثر ملاءمة وبدأ 
حموح العقل والحهوى حرق عش السلام البشرى - بذلت جهود لم تتعد 
( الوعظ رالإرشاد ) للسيطرة على الموقف » ولكن كان الوقت الذى 
يمكن أن يلعب فيه الوعظ والإرشاد دوره قد انتهى 


انياً : وعلى مستوى الهو العقلى والفكرى فى حر كة الإصلاح كان 
الأمر محتاج لكثير من التوجيه نحو دين حى سام يلاثم حقائق الحياة ولا سيا 
فى مجال الفكر والتطبيق » شريطة أن تعتى تعالمه ببحث الأسرار الكامنة 
فى الطبيعة والكون » وف عام الأنفس 00 

إن مثل هذا الدين كان ممكن أن بمنح حر كة الإصلاح منبجاً ساميا 
للفكر والعمل . ” 


مكتبة الششدين الإملاحية 


وإنه كان يستطيع أن يضم عناصر حر كة الإصلاح الدينى المتنوعة 
الانسجام والتالف . 


ولكن سياسة الدين النصرانى السائد المعادية للحياة » والعداء الناثىء 
( بالحروب الصليبية ) قد حرما العالم الحديث من هذا الدين . 


ومن ناحية أخرى كانت الأمة ا حاملة هذا الدين ( وهى الأمة الإسلامية) 
قد تجاوزت عصر شبامها إلى شيخوختّها »> وبذلك ل ير الناس ( هذا الدين ) 
فى صوراته الأصلية الصحيحة > مع أصالة موه وتقدمه و كاله . 


وبناء على هذه العوامل »لم يتمكن ( العالم الجديد ) الذى صنعته حر كة 
الإصلاح ( اللوثرية ) من قبل توجمات هذا الدين السليمة »مع أن الأفكار 
الثاقبة المطلعةعلى الحقيقة كانت تدرك أن الأفكار السامية والمؤثرات 
الحلاقة الى ثم اقتباسها عن طريق ( الحروب الصليبية) وبسيطرة من هذا 
الدين - قد لعبت دوراً هاماً جداً فى بناء العام الحديث . 


ثم إن هذا العام الجديد لم يئرك ‏ صراحة- الدين النصرالى التقليدى › 
مع سياسته القاضية على الحياة » بكل معانما الإنجابية» بل ظل يتسلى به )١(‏ 
مع أنه من البدمبهى أن الفراغ الذى ينشاً بنرك الدين فى الحياة» لاينسد إلا 
بالدين » وأمام التصور الجديد اوظيفة الدين كانت هناك حاجةملحة- فى 
ظل سيطرة ( اللوثرية ) الإصلاحية- إلى دين يتخلى عن بعض مبادئه 
الأساسية ويتفاهم مع أفكار الحياة الحديثة ويتفاعل مع الحياة الاجماعية بكل 
جوانبه الى تنبى علا حسنة كانت أوسيثة » ويساعد على تهدئة النفوس 
البشرية» شريطة ألا يتدخل فى الشئون الأخرى . ومن الواضح أن الدين 


) الحق اننى آرفض وجود حضارة نابعة هن المسيحية ( النصرانية‎ )١( 
وحضارة !وربا لا علاقة لها بالنصرانية » بل قامت على أنقاضها » وتمسك‎ 
اما فى‎ ٠٠ أوريا بمؤسسة ( الدين ) هو نوع من التسلى للعجائز وللفارغين‎ 
خارج اوربا فتصدير التصرانية مجرد مقاومة للاسلام لأنه لا يقاوم الدين الا‎ 
٠ ) وهى كذلك ممهد للاستعمار الأوربى ( المراجع‎ ٠ بالدين‎ 
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النصرانى - بعد تدخل بولس فيه ثم بعد ظهور اللوثرية- كان يتمكن من 
أداء هذه المهمة بطر يقة حسنة ومقبولة . 

وق ظل هذه الر كيبة الغريبة تعيش أو ربا اليوم . 

وثالناً : إن التظاهر بالعقيدة الميتة وببعض العاداتوالسلوكيات ہذف 
تسلية النفس - لايضمن للدين البقاء والاستمرار » بل إن الأمر الرئيسى 
الذى يضمن للدين بقاءه هو جوهر الشريعة وأفكار الدين الأساسية . 

وبدون أن تتلون الحياة ذا اللون لايستطيع الدينأن محدث انقلابا ف 
جال الفكر والعمل وأن محتل فى اللحياة المكانة المرموقة الى يستحقها . 

ومكانة الدين فى حر كة الإصلاح اللوثرية لم تكن حيث يستطيع أن 
أن يغلب العقل على العواطت» ولا أن محدث الكيفية الصحيحة للإعان 
و ايقن 

والحقيقة أن تر قيع الدين الذى فقد قوته الدافعة وشوهت أسسه وانہت 
صللاحيته الفعلية فى محال الفكر والعمل إنما يعبى بنفسه معاداة الدين . 

ولعل كتاب قاموس حركة الإصلاحالديى لإيعلموا حقيقة أن الصور 

ورابعاً : لم يتوفر ف مرحلة حر كةالإصلاح قوادمهرة يقودون عجلة 
الحياة » ويقدرون الأحاسيس والعواطف رالى تشبه قوة البخار ) تقديراً 
سلماء ويضعون دستوراً لاستخدامها وتوجببهاء حى يم صرف هذه الطاقة 
بطر يقة معتدلة » أى بدون إفراط أو تفر يط 

القواد الذين برزوا نى ذلك الوقت كانوا متأثرين جداً نحرمان 
الأمة وفشلها السابق » حى لنم لم ينظروا إلى شىء سوى مهام القيادة» 
والحاجات العاجلة المطروحة أمامهاء ول موا ااه الس ول رهه 


مكتبة )لمعد ين الإملاحية 


وى الوقت نفسه تسلمت مجموعة أخرى من القواد زمام القيادة وهى 
خائفة ومشفقة من تلون الأحاسيس والعواطف ومن سيطرة العقل حى 
إنها لم تستطع أن تضع دليلا لمبج الحياة » متعالية بذلك ى رأما على 
المستوى السائد الذى تنجذب الحياة إلى مجراه . 

وعلاوة على ذلك كان هناك عامل آخر أسابى لعب دوره ى إضعاف 
الاتجاه الديى » وهو عامل البيئه الفاسدة الذى كان مسيطراً على الحياة 
الأور بية إبان العصور الوسطى 

وخامساً : إن حركه الإصلاح الدينى بدأت وتطورت ف إيطاليا › 
ومن هناك ثم نشرها ی بلاد أوربا كلها . 

والواقع أن إيطاليا كانت بموقعها وأرضما أنسب مكان هذه الحركة 
الحديدة » فإن أثر الحضارة الرومانية كان أبر ز فما من غير هاء و لقد كانت 
تقع فا ( روما ) العاصمة مع ميوطًا الجنسيهو نز عاا الجسدية المعروفهء 
والى فصلها أبلغ تفصيل كتاب سقوط الإمير اطوريه الرومانيه لمؤلفه 
( جيبود ) . 

وق الوقت نفسه كانت آثارالهضة الفلسفية لاتزال مسيطرة علىروما 
محيث إن مصباح الفلسفه حينا انطفأ فى أثينا لم تطام شمس الحكه إلا فى 
خليفها روما . 

ومن ناحيه أخرى وجدت سوابق للتفريق بين ( القانون )و(الأخلاق) 
ساهمت فى تعميق التفرقة بين الأخلاق والقانون فى التنظم القانونى العام » 
مما كان له أثره المدمر على سير الحياة الحديدة . 

ونتيجة هذه الأحوال والمؤثرات لم تتوافر أية قوة للتفكير الديى فى 


نشأته الثانية .على يد حركة الإصلاح اللوثرية وبالتالى انتشر التفكير اللاديى 
للعو امل والأسباب العديده الى ألمعنا إلما . 
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الفصل الثالث 
العصر الحدىيث وأحواله الخاصة 

عتد هذا العصر من القر ن السابع عشر إلى القر نالتاسع عشر الميلادى » 
ويبدو فيه انجاه حركة الإصلاح الديى السالف الذ كر مشمر ا إلى حد كبر » 
بيما تنتظى الناس حياة جديدة تعارض احياة القدعة إلى حد بعيد . 

ومن ا لحقائق المعترف ہا أن أى نظام فى الدنياء ناقصاً كان أو كاملا 
لا يستطيع أن يعيش بدون ( أيديلوجيته ) المستقلة» ومن هنا كان على 
النشأة الثانية للدين النصرانى »وهى ما يعرف نحركة الإصلاح اللوثرية أن 
تعمل للحفاظ على ذانها » وإلا امهدم بناؤها الفكرى والتطبيى ى مدة 
وجيرة 

ونسوق فما يلى بعض نظريات ( العصرالحديث ) الى تطورت فى 
صورة ( فلسفة للحياة ) حيث تبدو مؤثرة فى نواحى العم والعمل . 

ويتين لنا من دراسها وجو دالا مجاهات اللا دينيةمسيطرة علما ظاهرة 
أو خفية . 

ومن هنا يسبل الحكم بأن ( الدين الحقيق ) لم يكن ممكنا له أن يتفاهم 
مع هذه الاتجاهاث ولم يكن مكنا له أيضاً ‏ أن محقق أهدافه بعد انضامه 
إلها و تشربه لمأ . 

وهذه النظريات والمذاهب هى : 

. نظرية القومية والوطنية‎ - ١ 

۲ المذهب الطبيعى . 

الحضار ة المادية 7 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


نشأةالنظر ب ةالقومية : تنسب هذهالنظر ية إلى( ما كيافيل)(١)‏ (1؟ )M ٥Ka‏ 
مع أنه ليس موجدها ف الحقيقة » بل إنها تصور ( رومانى ) ثم استيراده 
مع العلوم والفنون الأخرى الى استوردت من روما . ولكن ( ماكيافيل) 
هو الذى عرضها ف العصر الحديث بأسلوب جديد » و كان المجتمع 
الأورنى لفراغه قد رحب ا كفلسفة اجماعية فانتسبت إليه واشتهرت به . 


نخليل النظرية القومية : 

یری ( ما کیا فيلى ) أن الدولة القومية ھی أعلى كيان فى ( الكون ) وهى 
المدف الأصلى للإنسان وغايته المنشودة . فالإنسان فى نظر ميكيافيلى ( القوة 
للقوة ) بصرف النظرعن آنا تعمل فى أبة جهة . و(الدولة) فى رأيه .ليست 
( أخلاقية ) ولا( قانونية ) بل إنها (سياسية) فقط » وببذا المقياس ينبغى 
أن ينظر إلى حميع أعمال الدو لة 

ومن هنا فإنه لا حاجة للنظر إلى الدين أو الأخلاق أو القانون › 
وميكا فيل يقول ى ذلك : 

١‏ ينبغى للرئيس أن يعمل فى أكثر الأحيان خلافا للاتفاقيات » ولمبادى 
حسن النية » وللإنسانية ولقواعد الدين مادام ذلك هيدف إلى ا لحفاظ على الدولة 
وبقانما . (۲) 


ويقول ى موضع آخر : 
« حيما يتعرض كيان الدولة للخطر فلا يصح إطلاق مصطلحات العدل 
والظلم والرحمة والقوة والمدح والذم. وينبغى أن لا حول شىء من هذا طريق 


: ) ۱٥۲۷ يوئيو‎ 5١ ١5719 هايو‎ ٣ نيكولا ماكيافيللى ( نيقولا‎ )١( 
سياسى ايطالى » مؤلف ولد فى فلورنسه ( أيطاليا ) يقول مذهبه : ( ان الغاية‎ 
٠ ) تبرر الواسطة ) فضرب المثل بخداعه وتلونه , له كتاب الأهير ( المراجع‎ 
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العمل » وأت يصراك النظر عن حميع الموائع الدينية والأخلاقية والإنسانية 
ومختار السبيل الذى يدع كيان الدولة وحريتها . أما الذى لا يستطيع التخلى 
عن ( التصور العام للأخلاق ) فتصلح له الحياة ( الفردية ) وينبغى أن لايتصدى 
للحكي ؛ )١(‏ . 


القومية والدين : 


ليست للدين مكانة مستقلة لدى النظرية القومية » ومجوز أن يبى الدين 
تابعاً للسياسة وخادماً ها كما يقول القوميون ‏ وحيما يقع التعارض بين 
الدين والقومية فإن الغلبة تكون للمصالح القومية بدون شك . 


ويرى بعضهم أن من مآثر هذه النظرية أمها حررت (السياسة) من الدين › 
ولكننا لا نستطيع أن نجحد آنا شجعت المج المعارض للأخلاق والقانون 
بعد تموها واستفحال أمرها » كا أا أخرجت من الدستور السياسى العنصر 
( الديى ) الذى لاتنمو ولا تتطور الحياة الإنسانية إلا به . 


اننشار القوهية : 

إن عامل الظروف والبيئة يؤثر فى انتشار أية نظرية رعا أكثر من مدى 
جاذبيها ونفعيها . 

ومحتفظ التاريخ بكشر من الأمثلة الى تبن أن النظريات التافهة انتشرت 
وتطورت بطريقة مدهشة سبب ملاءمة بعض الظروف لا . وإن النظريات 
(ما كيافيل) (؟)بهذيب نظريةالقوميةو تنقيحها وجعلها صاحةللذهن الجديدب 


٠ ص 78 تاليف هيروادهوف وني‎ / ١ تاريخ الفلسفة الحديثة ج‎ )١( 
(؟) سبق التعريف به ويوجد فى ثنايا البحث نفسه مزيد من التعريف‎ 
٠ ) به ( المراجع‎ 


مكتبة المفتدين الإملاحية 35 


كانت الحیاة الأوربية تقف على أبواب منعطف جديد يئست فيه من القم 
القددممة » ولم تكن القم الجديدة قد ظهرت وتبلورت بعد . 

ومن هنا كانت ا حياة فى أوربا مجدبة تبحث عن منهج أو دستور تستطيع 
ی ضوء توجبه وإرشاده نحديد الاتجاه الملاهم كى تسرع السير بعيداً عن 

ومن هنا عانقت الحياة فى أوربا منهج الحياة الجديدة فى ظل توجمبات 
نظرية ( القومية ) بيها بى الدين آلة مستخدمة فى يد السياسة » كتعة نفسية أو 

ومثل هذا الدين ل محظ بأهمية عند الدكتور « مرسير » ( خبر فلسفة 
العواطف ) لدرجة أنه قال : 

إن عاطفة التدين تنفع فى عملية التجمل والزين فقط » لكا لاتحمل 
منفعة حقيقية للجاعة )١(‏ » . 

وهو مق - فإن مؤهلات الدين النفعية تنعدم فى هذه المرحلة إلى حد 
کر © وتذهب عناصر الحياة نحت الأقدام كما تضيع قم الإرادة والشجاعة 
والإقدام وغيرها . 

وخلاصة القول أن جاعة سياسية مستقلة قد تكونت بعد انتشار نظرية 
القومية» وهذه الجاعة كانت تغلب مصالح الأمة والدولة على الآراء الدينية . 
م إن هذه الهاعة قد بجحت فى اجتذاب بعض الأشخاص ( الدينيين ) من 
فرقة الكاثوايك » وفرقة الروتستانت حول عقيدة جديدة هى أن يكون 
( أساس الدولة ) مبنيا على التسامح الديى » وأن تكون ٠صالح‏ الدولة على 
حساب الدين . 
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وهذه الطريقة و جدذدت هذه النظر بة سو له ف عملية العو والتطور ¢ 
وذلك بالتعاون بين رجال الدين والسياسة على أساس هذه النظرية الجديدة . 


نظرية القومية والحياة : 

إن العالم الحديث قد قبل النظرية القومية همج ودستور . 

وحيما يظهر شىء ف صورة المبج » فإنه يفرض نظرته الحاصة للحياة 
على المنحبى النفسى للأشخاص وال ماعات » ثم فى هذا الضوء تتحدد أصول 
الأخلاق والسلو كيات العامة . 

ولا مكن أن يكون هذا الشىء عبوباً ومحوراً للجهد والعمل» ثم لاترز 
مطالبه ومقتضياته جلية » ولا تتخذ لها ى الحياة مكازة خاصة . 


وعلى ضرء هذه القاعدة كانت نظرية القومية قد أحدثت فى اللحياة بعض 
الحاسن بالإضافة إلى المفاسد الكثيرة الى أحدثتها . ومن اسنا الميل إلى نوع 
من الوحدة والتنظم والتضحية والشجاعة - فى بعض الأحيان - وغيرها من 
الصفات الى لاتوجد نظرية بدو نما » ولامحصل ضمان للبقاء والاستقرار لآية 
أمة أو نظرية إلا مها . ۰ 

وما لاشك فيه أن ضابط الأخلاق والعمل الذى أعد" وفق هذه النظرية» 
كان ضيقاً جداً » ومحصوراً فى أفراد الأمة والجاعة إلى حد كبر » ولكن 
لا يستطيع أحد أن ينكر أن القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للأمة 
والجراعة إنما ترق ونتطور ذه الصفات » ثم إن هذه الأمة وتلك الاعة تميل 
إلى أن تستعبد العام من ناحيى الفكر والسياسة » وعندما تنجح ى استعباد 
الاس » فإمهم يستسلمون أمامها . 

سطحية نظرية القومية : 


- لاينكر عاقل أن للأخلاق والسلو كيات آثاراً وخواص مثل الأشياء 
الأخرى 


مكنبة الممتدين الإسافية ا 


والسلوكيات إذا وجدت فلابد أن تظهر آثارها وخواصها » سواء باسم 
( الدين ) و ( القومية ) أو باسم آخر . 

نعم قد يوجد فيا بيا خلافات محكم الظروف أو البيثة 

ومعى ذلك أن العو الفكرى لو ثم وفق المهجالساى » ولم تسيطر السطحية 
ئى عملية تحديد انحاه القوى الداخلية للنفس الإنسانية فلابد أن يكون سبيل 
الصدق الحلقى أوسع وأعلى بيا تسرى فى النفس رو ح النفع المطلقة والرحمة 
العامة . 

أما إن كان المبج سطحيا » وتحددت فى ضوئه الانجاهات والحدود 
النفسية فلابد أن تظهر آثاره السطحية فى قضية الصدق الحلى » ميث بتجه 
هذا الصدق فما بعد إلى انجاه خاطىء بسبب ضغط البيئة والمكان » ويفقد 
منافعه و آثاره الإنجحابية 


ونظرية القومية بسطحيتها قد شجعت - ولا سما فى مراحلها الأولى ‏ 
تلك البيئة الى ينمو فما الكذب والمكر والحداع والظل والحيانة وغيرها من 
الأمراض > كنا دعمت الاتجاه المعادى للقم › الى تنمو وتنبض بها الإنسانية 
خضوعاً للمآرب والمصالح السياسية . 


ونى مثل هذه الحالة كيف عكن أن تبى الحقائق على أحواها الأصلية ؟ 
وحى الضابط الحلى والعملى الذى يسر وفق هذه النظرية يكون ضابطاً 


على المستوى الوطبى فقط » أما الأثم الأخرى فإنها تتعرض بدون هوادة أو 
رحمة للمعاملة الوحشية القاسية من الدول القومية . 


ومن هنا تعتبر العصبية والتنافس غير الشريف والصراع بين الأثم › 
والعمل على إبادة الآخرين ‏ بعض النتائج الحتمية هذه النظرية » ويسهل علينا 
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حياة ما کیا فيل : 

ا واااو e‏ 
لقد ولد ( ماکیافیلی ) فى مدينة فلورنس ۴1٥۲۲٣٤٤‏ ى إيطاليا سنة 

848 » وعاش إلى سنة ٠١١۲۷‏ اما فى عنفوان شبابه الحدمة السياسية 
فى حكومة مدينته » وقد أرسل سفيرا إلى عدد من الملوك الأمر الذى أ كسبه 
بعض التجارب وأطلعه على كثير من الأحوال 

وحيما كان ( ميكيا فيلى ) موظفا ف السلك السيابى كانت سياسة إيطاليا 
قائمة على الخداع و الدسيسة والتآمر والحسد والعناد والظم وما إلى ذلك » وقد 
أثرت هذه الأحوال فق حياته » وهى الى أدت إلى تدميره الفكرى . 

وق سنة ٠١۱۳‏ م نشبت نشدت ر ورة ى إيطاليا » وأطاح ( ميديكمى) (Medici)‏ 
sd SGT‏ )عن السلك السيابى 
فاضطر لأن يعيش حياة العزلة . وى هذهالفترة ألف كتابه الشبير ( الأمر ) 
Prince)‏ عط18) ) الذى اشہر به, . 

ولم يكن ( ماكيا فيل ) مفكراً كبيراً أو فيلسوقاً »كا أنه لم ينل ى 
السياسة مكانة مرموقة » بل كان شاعراً عبداً للذاته » وكان يعيش بين 
القوة والعظمة أيضاً . 

ويدلنا على تفكبر ه المنحط أنه ألف كتابه « الأمير » لإرضاء الحام 
الجديد لإيطاليا ( ميديكى ) فقط » وأنه قد ر كز فكره حول ( القوة السياسية ) 
للأسرة الواحدة» ويبدو من تفحص أحوال حياته ودراسةأفكاره وانجاهاته 
أنه بسطحيته وضيق أفقه كان يأخذ فكرته من الأحداث السطحية » ولم يكن 


مكنبة الممتدين الإسلاحية 3 


قد تعلو د الوصول إلى عمق الأشياء » فضلا عن الاطلاع على الحقائق » وكذلك 
كان ينشغل أ کر مما ينبغى بالوسائل محيث يغيب الهدف عن نظره . 


ومن هنا لم ير ميكيا فيل فى الدين أنه قوة روحية» بل تخلى عن حميع 
یع التصورات الى تظهر بها القوى المبتكرة )١(‏ . 


رلم يكن صحينحا أن بعض المؤرخىن «المؤلفين المتأخرين الذين جعلوا من 
ميكرا فيلى إنسانا عظها ‏ قد جعلوه كذلك لأنه كان رفيع المنزلة » فعلا > 
أو ان روح الصدق كانت سارية فى شخصيته » كلا » لم يكن الم كذلك 
وإنما كان سببه الحقيى أن النظرية الى قدمها قد قويت وسيطرت بسبب 
ملاءمة الظروف لا . 


والواقع أن القوة والسلطة تصطحبان معها حميع أنو اع الجذب والمال : 
ونحولان الأنظار عن رؤية الضعف والأخطاء (۲) . 

الدين بعد نظر بة ميكيا فيل : 

ووافع الأمر أن انتشار النظرية الغائية لميكيافيلى فى العصر الحديث قد 
أحدث تيار سياسيا فى الحياة » فبدا کشر من الناس ينظرون إلى كل شی 
مذا المنظار » وتحولالدين إلى آل عک نتو جم ها > وطقوس لا مض مون 
ها ولا روح فما . 


ومن جانب آخحر كان ( رجال الدين ) (۳) - ی أوربا قد فقدوا 
بصائرهم الى توصل إلى الميقيقة فاختاروارالنظر. ذا المنظار الميكيافيل 
للحفاظ على كياهم و فصا حه, . 


6 اللا لأصحاب المبادىء المنايتة المذئن إلا دندفعون كالأنعام أو أضخضل 
سبيلا ( المراجع ) ٠‏ 

(۳) من المعروف أن هذا المصطلح خاصق“بركال الكنيسة » أما الا 
فلا طبقة كاهنة فيه ٠‏ فكل مسلم هو داعية ٠‏ وهو رجل دين ( المراجع ) ٠‏ 
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وهكذا ظهر - بتواطؤ من أهل السياسة وأهل الدين معاً ‏ دين سياسى 
جديد مى ب ( الدين الطبيعى ) . 


و کان أهل السياسة هم المسطرون على عملية تدوين الدين الطبيعى 4 


ولم تكن ملامح هذا الدين ( السيابى ) واضحة ف البداية » ولذا لم يسبق 
إلى الظن أنه دين معارض لدين الوحى » ولكن حيا بدأت مرحلة 
القيز وبدأ تنظم امحتمعات وفق هذا الدين وضح أنه لم يبق شك فى أن هذا 
الدين ( دين سیاسی) فى الأصل » قد ظهر ء وكأنه دين يوازى الدين السهاوى. 

ولذا فقد رأينا أن الموضوعات الدينية الأساسية المتصلة بقضايا الأخلاق 
والنفس قد حرجت من نطاق مفهوم الدين بعد انتشار الدين المذكور . وقد 
تم التعبير عن ( الإنسانية) بأسلوب جديد » وسنحت الفرصة للسياسة كى 
تحقق مطالبها وأهدافها بيسر وسو له . 


وفيا بلى نتكلم عن الدين الطبيعى الحديث بتفصيل ما حى تسهل رؤية 
( بصمات ) الدين فيه . 

)١(‏ بودان , جان ( ١١91-١57١‏ ) فيلسوف اجتماعى » وسیاسی 
ملىء بالحروب الدينية التهمة يأنه ( مفكر حر ) تقوم شهرته على كتابه 
( الكتب الستة لدولة خديرة ) ) كلاه ١‏ ( الذى كان المحاولة الأولى لوضع 
قلسفة علمية حديثة للتاريخ ِ بين ضرورة السيادة المطلقة للملوك ٠‏ يحيث 

(؟) هريرت ٠‏ يوهان فريدريخ : ( ۱۷۷1 - ۱۸٤١‏ ) فيلسوف ومرب 
المانى * درس الحقوق ولكنه أهتم بالفلسفة واأرياضة والأدب « وعلى الأخص 
بالمسائل التربوية اتصل ببستالوزى ' ودرس طريقته فى التربية والتعليم ٠‏ 
تولى التدريس فى جودنجن . ونال شهرة واسعة بما نشره من كتب فلسفية 
وتربوية نشرت مؤلفاته سنة ۱۸٠١‏ ترجم أكذرها الى الانجليزية » والفرنسية ٠‏ 
أبرزها كتاب ( التربية العامة ) و ( محاضرات فى التربية ) و ( علم النفس ) 
وغيرها اتبع هربرت الاتجاه الواقعى فى فاسفة ( كانت ) - ( المراجع ) ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية ۳ 


و الدين الطبيعى و الخرية الفكرية » 
حقيقة الدين الطبيعى : 


الدين الطبيعى هو الدين الذى يى حرا من حميع العادات والتقاليد 
ويننى على الطبيعة الإنسانية فقط )١(‏ . 

وفيا لى تعالم هذا الدين » كما يشير ( بودن ) فى رسالة بعث بها إل 
صديقه مؤيداً لتوحيد الكلى : 


ولاتضلوا بآراء الدين الحتلفة » واثبتوا مع القلى على حقيقة أن الدين 
الحق ليس إلا روحاً طاهرة تتوجه إلى الله > هذا هو ديبى »© بل ينبغى أن 
يقال إن هذا هو دين المسيح » (۲) . 


ثم يقول : ۰ 

, لو لم يوجد إنسان أ كل وأعلى ثل الأسوة الحسنة لتخبط الناس فى 
لظ . وقد كان صلحاء بنى إسراثيل ف أنبياء روما واليونان على هذا انم » ٠‏ 

ويثى ز بودن ) على أفلاطون من ناحية أنه أرشد إلى الله » وإلى بقاء 
الروح . وأنه يرى أن ما بدأه ( أفلاطون ) قد آنه المسيح » م أرشد إلى ذلك 
فما بعد الذين اصطفاه الله تعالى . 

ولاتبلو الحرب على الدين - عند بودن وغيره ‏ واضحة ق هذه 
الى حلة » إلا فى عملية عدم الاعتراف مكانة الأنبياء والرسل الأصلية. عندما 
يقول داعية آخر إلى المذهب الطبيعى وهو تورالبا 10۸۸184 : 

ر إن أحسن الأديان هو أقدمها » وقدا كتسبأول إنسان علمه وتقواه 
من الله تعالى مباشرة . وحينا ترك الناس الدين الطبيعى الذى أودع ف طبائعهم 


000 


تار ىغ الفلسفة الحديثة ج ٦۷ / ١‏ هيرولد هوف ونج ' 
)١(‏ تاريخ يئه < هوف ودع ن .58 
(6) المرجم السابق ٠‏ ( نفس المكان ) ويلاحظ أن هذه 00 
خطيرة » وهى فكرية تتضمن ابطال الوحى - وجعل الأنبياء مجرد عظماء 
ر المراجع ) ° 


5 
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مع العقل فقد ضلوا ؛ ويكى الناض أن محتكموا إلى القانون الطبيع والدين' 
الطبيعى » وممكن الاستغناء عن غيره من الأديان > مثل البودية والنصرائيةا 
والإسلام ., 


ولا حاجة بالبشرية إلى التعلم والتربية فى الذين الطبيعى » بل إن الإنسان 
إنما خلق بفطرته ملتزما بالدين الطبيعى لأنه مودع فى طبيعة الإنسان » والعقل 
الذى منح لنا يستطيم المييز بين اللحر والشر » على أن الأهلية الدينية والحلقية. 
إنما توجد على نحو أكير فى الحاضة من العظاء . 

وهذا الداعية ( تورالبا ) قد وصل بالحياة إل الغاية الى لاتحتاج فا إلى 
قود دين الو حی > ویکی الاعماد ‏ عنده - على توجبات الطبيعة امحقولة 
والعقل "افر . ولكن هؤلاء الطبيعيين لم يضمنوا لنا ألا تتحول هذه الطبيعة 
الى جعلوها ديا إلى محرد الخضوع للمزاج والهوى » ثم يقوم هذا اللو 
( والعقل ) المنحزف معا مسثؤلية التوجيه بغفوية وجرأة . 0 


هربرت والدين الطبيعى : 


8 0557 على أن الشخص الذى م بتعر بف هذا الدين الطبيعى‎ ٠ 
كا قام  أيضا  بعر ضه ی صورة أ كل معتمداً الأدلة النفسية والمنطقيةهو‎ 
) LORD 111181881 ) (|) ) اللورد هربرت‎ ( 


فعلى يدى هربرت سوف يتضح على نحو كر فق علية نشر كبيرة ‏ 
عملية ر فض الدين الجديد ( للوحى ) بل إنه لم يكتف بنشر هذا الدين المضاد 
للوحى » بل أنشأ نظرية علمية لتعلم هذا الدين الطبيعى » وهى نظرية تتلخص 
« لو أمكن لنا إدراك الصدق » فلابد لنا من وجود ملكات فى طبائعنا 


٠ ) اللورد هربرت سبق التعريف به ( المراجع‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإساهية (مه-عصر الإلماد) ‏ م 


لهذا المدف 3 :ووجودها يكون مؤ سسا :على الحقائق الكلية الى تظهر عقارنة 
الأديان الختلفة » . 

وباستثناء الحواس لظاهرة والحواس الباطنة لى ا لعقل | الناقد 

ويستطرد ا 
وبراهن متعددة » إلى أن يصل إلى أن أساس المذهب الطبيعى هو ( الجبلة ) 
ويقول : 
لاتسكن هذه العواطف ببذه التجربة المحدودة » وعلى هذا لاتحصل لنا 
الطمأنينة الكاملة إلابوجود كامل أزلى غير مخدود . والملجأ الوحيد لهذه 
العواطف هو الله » ولذا توجد ف حميع من سلمت فطرته هذه الملكة الدينية › 
بطريقة مختلفة كما أا لاتظهر فى العبادات والطقوس اللءارجية فقط » . 

ويؤسس ( هربرت ) دعام الدين على خسة عناصر » تصلح لكل مكان 
وزمان » ی رأيه : 

أولا : فى رأيه أنه توجد ( ذات إهية ) أعلى مستحقة للعبادة » وأهم هذه 
العيادات هى الم رى والصلاح ( القلبيان) . 

ثانيا : يجب ال حرص على التوبة من الكفر ومن الجرا 

ثالئا : ثواس الأعمال و عقاءها ثابتان بعد هذه الحياة . 

رابعا : بحب الإتمان بكل أمر لايننى هذه العقائد ى الأديان الأخرى . 

خامساً : إذا وجد أشخاص لايرون هذه الاأود #ورحةه 4 فالسبب ف 
ذلك أن كششراً من الأمور غر الصحرحة دخلت فى الأديان المعروفة » فلهذا 
ارما تعض الناس» قبرفضون منأجلها حميع الأديان » حى الدين الطبيعى . 

ويرى ( هربرت ) أن الثلاثة الأولى من هذه العناصر الحمسة ( أصل ) 
بيها الاثنان الباقيان شار جان ومؤ يدان ها . 
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ويقول ( هربرت ) عن هذه العناصر كلها : 

« إنه يكى الدين الطبيعى هذه الأركان الحمسة » وعلينا أن نتمسك مها » 
ونتخلى عن المسائل الى تقتضى البحث والمناقشة » . 

وإنه بناء على الفطرة الى تأسس علما هذا الدين الطبيعى يتلى الإنسان 
( وحيآ باطنيا ) مستمر؟ » حى بستطيع أن يتحرر من نصائح الموجهين 
الدينيين » )١(‏ . 


أخطاء الدين الطبيعى . 
الكافية حول الأرامر والنواهى . والصعوبات الى تواجه وحى الفطرة أثناء 
تشكله فى الشكل العملى » والمؤثرات والعواملالى تزاح فى ذلك» والحطوات 
الى تتخد للتغلب على الصعوبات والمؤثرات... كل ذلك لايوجد ى الدين 
الطبيعى » فكيف بمكن أن يصان الإنسان ق ميدان الحياة عن الهوى والشبرة 
بالقرل بأن وحيا باطنيا يستمر بالفطرة ؟ 
وإلى مى يستمر هذا الؤحى دون التغلب على صور الموى والغريزة 
والشبوات الشديدة ؟ وهل عكن الجحود عا نشاهده من أن عنف المقاومة ر نما 
بحى صوت الوحى ؛ بل ویسمی الا نحراف بالفطرة» مع أعا صور اتحرااف 
محر عها الموى الحى ؟ 
وعا أن صور الموى تختلف حسب اختلاف الأشخاص فإننا نرى تفاوتا 
فى أصوات ما يسمى بالفطرة » وإلا فالصوت الحقيى للفطرة الأصلية يحب 
أن يكون متحداً ومنسجا فوق ما يتصوره أحد . . 
ولو سلمنا مع هربرت بأن ( الجبلة ) أو ( الفطرة ) هى مصدر الأر كان 
الحمسة المذكورة فإننا بعد ذلك ملزمون بأن نوضح طريقة تطورها حى 
تصل إلى نتيجة مفيدة . 


٠ المكان السابق‎ )١( 


مكتبة المفتدين الإملاحية 53 


هر برت والسياسة : 
OC TIES‏ سب سام TT‏ ره 
م يكن مستعداً لتحمل مغبة ضياع الإنسانية عن رضا وسكوت . 
ولكنه كان تحت ضغط الظروف رجلا سياسيا » فهو يتكلم عن الدين 
من وجهة نظر خارجية » مع أن الدين من أهم المسائل النفسية والكونية » 
وعلى هذا فإنه قدم باسم ( الدين الطبيعى ) بعض التصورات بإجال 
شديد ولم يستطغ أن يقدم أية إرشادات أو توجببات فى نواحى الحياة الأخرى 
بل إنه دعا إلى اتباع ( العقل والموى ) الجاممين بأسلوب خى 

الموؤثرات النفسية : 

ولعلنا نتساءل كيف تطور هذا الدين الجديد فما بعد » ووصل بأتباعه 
إلى الالحاد واللادينية ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تأى مفصلة ى صفحات قادمة » أما فى هذا 
المقام فإننا نقدم كلمة موجزة عن المؤثئرات النفسية ى الحياة 3 حى نعطی 
القارى فكرة عن الفطرة ومدى قوة مقاومها » وحبى يظهر الدين الطبيعى فى 
صورته الأصلية . 

١‏ الفطر ة ۲ الوراثة ۳ البيئة ٤‏ الير بية 


: تعريف الفطرة‎ - |١ 

الفطرة اسم يطلق على القوة الكامنة فى الإنسان والى تؤهله لقبول الحق 
وبمنح كل فرد هذه القوة ى مرحلة الحلق البدائية » فهى كالبذور الى 
تصلح لأن تنمو وتصبح شجر ة مزهرة » فكذلك تصلح ( الفطر'ة )لأن تنمو 
وتثمر أطيب النتائج إذا هى وجدت المناخ السلم 
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وى هذه المرحلة للفطرة يكون كل إنسان نقيا صالحا » وتكون هذه 
الفطرة يمثابة الثور فى كل مرحلة من مراحل الحياة نعم : حيما تغلب 
المؤثرات الأخرى فإنه ممكن أن تنطلىء أنوار الفطرة وتظهر تى الحياة 
آثار المؤثرات 

وقد ورد تعريف الفطرة ى معجم (1:515210811) على النحو 
ا 

« الفطرة دستور طبيعى للطفل يتخلق عليه وهو فى بطن أمه من الناحية 
الروحية » ويرى ( روسو) )١(‏ أن الإنسان يولد صالح الفطرة وبهذا 
قال ( بستالوزى )(۲) فى دوره الأول والأخير 


وجدير بالذكر أن آراء المفكرين المسلمين عن الفطرة تشبه ماذكرء 
ولكن بحب التنبه إلى أن مبحث القوة الملائكية والقوة الميمية الذى يكثر 
وروده ف المؤلفات الإسلامية يتعلق بعوامل الحير والشر غير الفطرة 

ويؤيد هذه التفرقة بين القرة الملائكية » والفطرة » ذلك المبحث الذى 
ذكره الد كتور يانك 11011104 بادم )Persema)‏ و (imaصھ)‏ يفرق فيه 
بن القوة الملكية والميمية وبين الفطرة () . 


)١(‏ ( جان جاك ) روسو ( ۱۷۱۲ ۱۷۷۸ ) : كاتب فرنسى ‏ ولد فى 
جنيف ‏ له تاليف فلسفية واجتماعية نادى فيها بطيبة الانسان وبالعودة الى 
الطبيعة منها : ( العقد الاجتماعى ) › ( اميل ) ٠٠‏ ( اعترافات ) كان لمبادئه 
تآأثير فى نشاة الثورة الفرنسية والرومنطيقية ( المراجع ) ٠‏ 

(۲) بستالوزى ( يوهان هنرش ) ولد فى ١١‏ يناير سنة ١751‏ فى زيورخ 
بسويسرا وتوفى فى ۱۷ فبراير ۱۸۲۷ فى بروج فى سويسرا - مصلح تعليمى 
من أوائل الذين ركزوا على أهمية ضرورة التعليم العام الافضل ( دائرة 

: العارف البريطانية ) ( المراجع ) ٠‏ 
(5) فلسفة التربية عند الشاه ولى الله الدهلوى ٠‏ 


۲ آثار الوراثة : 


تدخل ف الإنسان بعض الحواص والأهليات بواسطة الوراثة » وهى 
يعددخوها فى الطبائع تؤثر فى بناءالسلوك . و كما أن صورة الإنسان الظاهرة 
تأثر فى وقت اللخلق والتكوين - ابتداء - فكذلك تتأثر صورته المعنوية 
أيضاً . 


وما أن الوالدين يكونان أقرب الناس إلى الطفل فى هذه المرحلة فإلبما 
يؤثران فى توجيه الطفل إلى اللحر والشر أكر من غيرهما . كا أنه بواسطة 
الوالدين يؤثر فى الطفل كل من كان قد أثر فى الوالدين . فالطفل حصاد 


مؤثرات كثيرة . 
ونحن نقدم فى هذا الإطار بعض الاراء الاجماعية الدالة على إثبات 
الوراثة : 


يقول غوستاف لوبون : )١(‏ 

« الحلق أمرورانى » والوراثة لاتزول إلا بالوراثة » . وف موضع آخر 
يقول : « إن الأمة لاتتبع سلفها فى الأمور المادية فقط » بل إا لتتأثر 
بعو اطفهم وأحاسيسهم أيضاً ) (؟) . 

وقد جعل بعض خراء علم النفس والاجماع الوراثة أقوى مؤثر › 
ولكن قانون الكسب والتدريب والحاهدة لا يرى لها مئل هذه الأهمية 
ؤيرى أن الذى لدى اللحراء مبذا الصدد هو التجارب الى تمت فى المراصد 
على الفئران والقرود وغيرها من الحيوانات . 

ومن الواضح أن مثل هذه التجارب لاتنطبق على الإنسان انطباقا تاما › 
وق كل زمان ومكان . 


)١(‏ فيلسوف فرنسى شهير من اهم كتبه حضارة العرب وفلسفة التاريخ 
والسنن النفسية لتطور الأمم وغيرها ٠‏ 
)١(‏ السنن النفسية لتطور الأهم ٠‏ 
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2 إن الباظر إلى الإنسان. ٠‏ حتاج إل نظرة خاصة و سمو ورفعة. 5 .والعالم 
المعاضر لاملك هذه النظرة ¢ ولا يتمتع ذا السمو . 

م« اآتار البيئة 1 

يتأثر الإنسان مجميع أشياء البيئة سواء شعر بذلك أم لم يشعر » ويدخل 
هذا التأثر فى EK‏ 

والبيئة تنقسم قسمين : البيكة المادية » والبيئة الاجماعية . 

وتتضمن ١‏ البيئة المادية ) الأشياء الضرورية والكالية مثل الأرض › 
والبرت 4 والجديقة 3 وال 4 والععن 4 والمضاء ¢ والماء والحواء ¢ وما إلى 
ا" 

ويدخل فى ( البيئة الاجماعية ) الأشياء المكونة للحضارة والمدنية مثل 
المدرسة والتعلم والأخلاق والعقائد والآداب والفنون والصناعات والحرف. 
وغير ذلك . 

وفها يلل بعض- الآراء الواردة عن آثار البيئة بشقما المادية والاجماعية'. 
يقول العلامة ابن خلدون )١(‏ ى الفصل الحامس من مقدمته الشبيرة : 

يؤثر فى جسم الإنسان وأخلاقه كل من الإقلم ودرجة الحرارة والمناخ 
وا لمحاعة ورخص الأسعار وغيرها (؟) 

وقد جعل الد كتور (ليبان) البيئة المادية ذات تأثير أقل» واعير ف بتأثير ها 
فقظ حا تكرن (الأءة) فى هر حلة نشأنها وبعثرة أخلاقها الورائيةااةدعة ٠‏ نعم 
لقد أولى ( أي إن ) عناية كافية لابيئة الاجماعية وأعطاهاحقها من التأثثر (”") . 


86 گل دن راک علمى الاجتماع وتقسیر التاريخ صاحب 


6 مقدمة 1 e‏ ا 56 5 


)۲( المسذن الخفسية لتطاور الأمم غوسداف لويون 7 < ١٠١ . YA‏ 0 
١5١‏ . 


مكتبة )لمعتدين )ل سلامرة ۷۱ 


وقد أغظى الفلاسفة القدامى والجدد عند ( ليبان ) أقمية بالغة'للبيئة'المادية” 
وذلك مثل أرسطو وبقراط وابن سينا والجاحظ والمسعودى ومونتسكيو 


a 
كلا أمعنا النظر رأينا أن الإنسان يتكرن بتأثير من‎ ١ : بقول بستالوزى‎ 
. )١( بيئته‎ 


و كما تدل الوقائع المشاهدة يبدو أن أثر البيئة أقوى من أثر الوراثة حى 
أن الوراثة لتظهر متأثرة بالبيئة إلى حد كبر » . 

أما االخصائص والمواهب الى نراها وليدة الوراثة فإننا لو قبنا بتحليلها 
لدلنا ذلك على أن معظمها كان بتأثر البيثة . 

؛ - آثار التربية : إن أحوال الأشخاص واتجاهاتهم تتأثر بالتربية وفق 
أحوال المرنى واتجاهاته السلوكية والفكرية أما إلى أى مدى يظهر أثر 
الر بية بالنظر إلى فطرة الإنسان فإنه عكن الإجابة على هذا السؤال بصرف. 
النظر عن المصطلحات الفنية القدممة والجديدة بالطريقة الأتية : 

يوجد فى الإنسان نوعان من الصفات : الأول الصفات الى تتعلق. 
بالطبيعة والميول مثل السبخط والشبوة والذكاء والفطانة والذاكرة والفراسة 
وغيرها . 

وهذه الصفات تعتير داخلة فى طبيعة الإنسان وأصله » و كانت تسى 
فى المصطلح القدم ( بالجبلة ) وتعرف ف المصطلح الجديد بالأساس اانفسى . 

ولا مكن تغيير هذه الصفات بالير بية وحدها » أى أنه يستحيل القضاء 
على السخط والشهوة بالربية » و كذا تحويل الغى إلى ذكى > نعم يمكن 
تحويل انجاه الصفات الوراثية بتحويل استخدامها وأن ترق حى تبدو ى 
صورة أل . 


٠ بستالوزى : فلسفة التربية والتعليم‎ )١( 
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والنوع الثان من الصفات هى الصفات الى لا تتعلق. بالطبيعة ولكن 
تكرارها قد جعلها كالطبيعة: الثانية للإنسان . 

ومثل هذه الصفات اختيارية للإنسان » فكما أن الإنسان يتعود الثىء 
بقصده وإرادته » فكذلك ير كه أيضاً بقصده وإرادته )١(‏ . 

اللربية والقوة الإرادية : 
٠‏ نحتاج الإنسان فى التربية أصلا إلى تقوية القوة الإرادىة فيه » ويرى 
علاء الأخلاق أن مستقبل الإنسان يتوقف على إرادته أكثر من توقفه على 
الوراثة والبيئة . وتتفاوت مراتب الإرادة فى الأشخاض مثل صفات الإنسان 
البعض أضعف » وَذلك كله وفق قانون الفطرة . 

وبالتربية ممكن أن تجعل الإرادة أقوى مما هى عليه » وخر زمان مناسب 
هذه المربية هو زمن الطفولة . 

وى بعض البلاد المتقدمة يبدأ بعض الناس فى ثربية الأطفال من سن 
الثالثة أو الرابعة حسب الاستطاعة > وجهودهم فى ذلك قد تنجح إلى حد 
كبير (۲) . 

ويابغى هنا . فهم الفرق بين مصطلحى. الرغبة والإرادة » فإن الإرادة 
اسم لكيفية فعلية عاملة . والرغبة صفة منفعلة قابلة للتأثر 06 

ويشترط للإرادة عنصر العمل » بل إن انتهاء الإرادة هو .بداءة العمل 
وعلى هذا جعل علاء الأخلاق مستقبل الإنسان متوقفا على إرادته إلى حد 


٠ ٤١ ١ لحاجى خليفة‎ ٤١ , ۲۱ كشف الظنون ص‎ )١( 
النظام الالهى للتقدم والتخلف لمحمد الأمينى ”07 طبع الهند ( قيد‎ )۲( 

الترجمة ) ٠‏ 
(۲) انظر مقالة ( النفع ) لجون استيوارث مل. ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإملاحية بف 


وتوضح التصرعات السابقة أن آثار التربية تظهر فى القسمين الشابقين 
للصفات وهى الصفات الطبيعية » والصفات اة + ولكا تتفاوت 
کشر ا حسب مر اتب الصفات ود رجالا . 

دحض شبة : ولا يعترض علينا هنا أنه قد يقع أن تعجز الر بية الجسمية 
فى تغيبر إحداث ف الجسم فكيف تحدث التربية العقلية والنفسية تغييراً فى 
الفكر والذهن ؟ ونجاب على ذلك أن التكوين الفكرى للإنسان يكون مرنا 
قابلا للتأثر والتأثر بسبب القوة الإرادية أكر من التكوين الجسمى » فلا 
يصح قياس الذهن على الجسم . 


ثم إنه كذلك من الممكن أن لايس الزعم بأن الجسم لايقبل أثر التربية 
تماما » لأننا نرى أن الجسم مع كونه صلبا غير مرن إلا أنه يتناسق ویز داد 
حسناً بالأعمال الرياضية » و كذلك فإن استخدام جزء من الجسم بطريقة 
خاطته تجعله قبيحاً . وإنه بعد مشاهدة هذا التفاوت ف الجسم بالرياضة فلابد 
لنا أن نسلم محدوث تغر فى العقل والنفس بالرياضة العقلية والنفسية أيضاً › 
وخاصة إذا عرقنا مرونة العقل والنفس بإزاء الجسم . 

صيانة الفطرة : 

وخلاصة القول أن الفطرة لا عكن أن تبى مصونة .من الزيف والغش 
بعد وقوعها تحت تأثير الوراثة والتربية » كا لاعكن أن يبنى صوتها. حميلا 
مؤثراً محيث يقوم ممسئرلية التوجيه فى كل مرحلة بعد وقوعه نحت التأثيرنات 
الجديدة . 

ومجب للانتفاع الداتم بالفطرة أن ترتبط مها أوتار الحياة الإجابية والسلبية 
كلما » وأن تنفذ الأوامر والنواهى الفطرية بنظام * فبذلك يزدهر فا نور 
البصيرة وتنتفع با الحياة كا أن الزرع إذا أخرج شطأه فإنه محتاج إلى 
الوقاية من الحشرات » نحيث لو امتصت الحشرات عرقه فلا يمكن أن ينمو 
الزرع وتثمر الشجرة . 


http ://www.al-maktabeh.com 4 


وكذلك بجحب توفير الغذاء الصالح والطقس اللائم للنبات » وبدون 
ذلك فإنه لاعکن أن يبى قوياً قادراً على التكيف مع الحرارة والرودة . 


صبانة الطبيعة : 


وينبغى أن نفهم جيداً أن الغذاء الصالح إذا لم يتوافر للزرع › و تم 
حايته من الحشرات فإنه مخشى أن تدخل هذه الحشرات فى الأرض وتصر 
نبا 2 دجاه سانا + قدت زوع وور یود چا د 

وقد تنخدع الأبصار ببذهالصورة الجديدة للزرع فتحسب النشأة الثانية 
لهذا الزرع زرعا أصليا وطبيعياً » ولكن الأنظار المبصرةالحقيقة تتعرفعل 
الحشرات الى امتصت العرق الأصل والى تحولت إلى سماد » وأدت إلى 
نشأة ثانية للزرع )١(‏ . 


والحاصل أن الدين الطبيعى المذ كور آنفاً قد أسلم الكون ‏ بمذهبه هذا 
إلى الفطرة امحهولة > ثم إنه لم يوفر الغذاء الصالح لا 
طريقة الماية من الحشرات . ومن هنا نحقق ما مخشى ومخاف منه » أى أن 
اللقرات: و الل ترات اول الاد ف اد دة ا وروا 
معنى الحياة إلى قريب من الموت » ثم إنها اندجت فى الحياة وشكلها فى 
أسلوب جديد فلم يبق للفطرة - فى ثوا الجديد ‏ تعبيرها الأصيل ولا 
للإنسانية المبنية علا توجبها » و كذلك لم يعد مكنا الاهتداء بأى أسلوب ف 
الحياة » ولا حصل الاقتناع بأى توجيه . 

دين الوحى ودين الطبيعة : 

ومع هذه الأخطاء فقد ثم انتشار الدين الطبيعى » وقد استلزم ذلك 
التنفير من دين الوحى » وتقرر فى الأوساط العامة أن عملية تحديد النظريات 


)١(‏ هذه فكرة طيبة جدا تحتاج الى تعمق › وحبذا أن يستوعبها هؤلاء 
الذين يتكلمون كثيرا فى التقليد الحضارى ( المراجع ) * 


مكتبة المفتدين الإملاحية 7 


والأعمال ابلطلو بة للحيّاة'الكر بمة لانحتاج. إلى توثيق علوي:من السماء ( الدين ) 
بل قيل إن البصيرة الى محجضل للإنسان بالعقل والفطرة هى الى ,تكى: 
لإرشاده 5 


تا # تت 


و مجانب هذه الطائفة الى تقول بالدين الطبيعى كانت هناك طائفة أخرى. 
لاترى حاجة حى لتعالم هذا الدين الطبيعى أيضاً » وبالإضافة إلى ذلك كانت 
الطائفتان نخلطان مفاهيمها الدينية بالشثون السياسية محيث يتعذر التفريق بيا . 
ولعل مصطلح 295155( الاعتقاد بإله لا وحى له) قد أطلق أولا على أصحاب 
الدين الطبيعى » ثم اختص هذا اللقب بالذين ينكرون التدخل المعجز لله فى 
شئون الكون واللحياة . 

وف بداية القرن الثامن عشر ظهر مصطلح ( حرية التفکر ) فى الأدب 

وقد كر عدد الملقبين بهذا اللقب فى هذا القرن وارتى فهم الشعور 
بالصدق والأهمية فلم يروا - بعده ‏ حاجة إلى اتباع دين الوحى السماوى )١(‏ 

ومثل هذه المصطلحات وإن لم تنفع فى جال الفلسفة بشى ءذى بال فإنها 
تساعد على فهم أسلوب التفكير فى العصر الحديث » ولذا لاإستغى علا 
كتاب معاجم الحضارة والاجماع . 

الدين الطبيعى من البداية إلى الهاية : 

وينبغى فى ختام هذا الحديث أن نذكر بإبجاز الجهود الى لعبت دوراً 
بارزاً فى نشأة الدين الطبيعى حبى نحصل على فكرة كاملة عنه تنتظم بدايته 
و مبايته . 


٠ تاريخ الفلسفة الحديئة تاليف د/ هيرولدونج‎ )١( 
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إن أصحاب الأفلاطونية الحديثة قد عرضوا فى حر كة الإصلاح الديى 
آراء أفلاطون بأسلوب تظهر فيه ملامح الدين الطبيعى » وهذا الدين الطبيعى 
ا ا ا ون 
وقد أنشى فى مدينة ( فلورنس ) بإيطاليا مجمع أقلاطونى ذو تأثر قوی ١‏ 
و كان ينشر آراء أفلاطون بقوة وحاس . 


وكذلك حاولت الحر كة ( الإنسانية ) فى إيطاليا انخاذ آراء عاثل رزاع 
أصحاب الدين الطبيعى . وقد ظهرت هذه الحركة فى صورة انجاة 
شامل للحياة » و كانت مبنية على أكتشاف الإنسان . ومن دعو ما اللحاصة 
دراسة الفطرة الإنسانية بتعمق وجعلها أساساً للعمل فى مراحل ا حياة . ولاشك 
أن هذه الحر كة مدينةللإسلام وتعاليمه إلى حد كبر . فإزالطريقة الى اختارها 
الإسلام فى كشف حقيقة الإنسان تتجلى روحها فى أساس هذه الحركة » 
ولكن الإسلام لم يكتف ذا الحد الذى وقفت عنده الحر كة » بل قدم 
صورة جلية لمكانة الإنسان ودوره » وحدد أبعاد الفكر والعمل وانجاهها . 
بيا أهملت الإنسانية المذكورة هذه الجوانب كلها بصفة غريبة ومؤسفة . 


ولم تكن هذه الحركة فى البداية واضحة تماما » ولذا شاغ الظن بأنها 
لاتقاوم دين الوحى » بل تساير الفطرة الإنسانية ‏ فما الرق الإنسا 
ر هنا زنج ا ی ا الغ يب کی ا 
لتحقيق مصالحها الكنسية الخاصة » والكن لم تمض مدة قليلة حى 
ظهرت مقاومة البزعة الإنسانية لدين الوحى بوضوح » وقد كسرت هذه 
ا لحمرة الحديثة الأؤانى القدعة )١(‏ . ؟ 


e 


: )0 هذا مصطلح درج على استعماله العلامة ( أرنولد توينبى ) ويقصد 
7 التعبير عن العلاقة الحضارية الضرورية بين القديم والجديد ويُسميها 
(٠‏ الخمر العتيقة فى الاناء الجديد ) ١ما‏ هتا فالخمر الجديدة قد كرت 
الاناء القديم أى أن العلاقة بين القديم والجديد كانت منحرفة 
وفاسدة ( المراجع ) ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية بف 


أسلوب سيطرة الدين الطبيعى على دين الوحى : 

إن الدين الطبيعى كان قد اختار أسلوبا سياسيا للتغلب على دين الوحى 
و كان منبجه أنه دعا فى البداية إلى اختبار كل شى بالمقياس العقلى » كا دعا 
إلى رفض اعتبار الشى ء الذى لايكون موافماً لهذا المقياس وحياً . 

وى هذه المرحلة كان اليقعن المسيطر هو أن ما كتب فى الكتب المقدسة 
يوافق العقل تماما » ولذا فلم يبرز التناقض كثرا » وإن وقع نقص كبير فى 
كيفية الإيمان وإشباع الوجدان الإعانى بسبب غلية العمل على الدين ٠»‏ بيا 
سارت الكنيسة تلهث وراء مقتضيات العصر اللدديث عساو ما وعاسما . 

ولقد نشأ الجدل حول طبيعة المعجزات وحول الوحى نفسه » فقيل : 
عا أن المعجزات تخل بالعمل الإلمى فإن الله لاممكن أن مخل عمله بالمعجزات . 

وإنه كذلك لايعقل أن يوحى الله إلى بعض الناس مباشرة» بيها حر م البعض 
الآخر من الوحى » بيا هناك من مجهاون الوحى ماما . 

ولقد شاع بعد ذلك الرأى الآتى : 


إنه ما أن الدين الطبيعى يكنى فلا حاجة للوحى ٠‏ فضلا عن أن الوحى 
ليس ممكنا من الناحية النفسية والحلقية )١(‏ 


الدين والعقل : 

يقول أتباع الدين الطبيعى : إنه بواسطة أصحاب التفكر الحر مباشرة 
يكون العقل مقياساً ف الحكي على شئون الدين و الحياة . 

ونحن نحاول فا يلى الرد علمهم وتوضيح ما إذا كان مكنا للعقل أن يكون 
مقياساً فى الشئون المذكورة أولا . فنقول : 

إنه لاعكن أن نجحد دور العقل النافع فى ثبوت الحقائق والأشياء » 
ولكن التجربة والمشاهدة تثبتان لنا أن تدخل العقل فى الدين والحياة محصور 

٠ ١١١۸ تاريخ الفلسفة الحديثة ج ۲ ص‎ )١( 
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فى مدى دود » ولايستطيع العقل خارج النطاق المحدد له أن يتدخل فى 
شئون الوحى » وإلا كان تدخله مضراً فى أغلب الأحيان . 

ونحن نرى أن العقل عاجز فى أكر أوقات الحياة » وى هذه اللحظات 
العاجزة ينحط العقل إلى أودية العواططف والشبوات 4 ویسی دوره ف 
التوجيه » وإذا وجد تو جيه فإنه لاينفع ولا يؤدى إلى نتيجة . 

وف مثل هذه الحالة كيف مكن القطع بأن الشى ءالذى: يكون خارجاً عن 
مستوى عقل الإنسان وفهمه يكون خازجاً من خیاته أيضاً ؟ 

وهكذا تقع أموار الدين الأساسية فما وراء حدود العقل » وإن النقطة 
الى ينّبى عندها عمل العقل )١(‏ يبدأ منها على الدين » أى أن الدين يبدأ من 
حيث ینمی العقل ) 

وصحيح أن المباحث العقلية تتعلق» إلى حد كبر »بالفطرة » وما فى 
الكون من الأحداث والمشاهدات والتجارب . والكن أساس الدين الحقيق 
إنما يتعلق عمله أصلا عا فوق الفطرة » أو بتلك الور الى تخرج عن إدراك 
العقل والتجربة . 

وى هذه الحالة كيف يسوغ .لاعقل أن يقوم بتحليل دين الوحى و عار ضة 
أموره الأساسية ؟ و كيف عكن أن تقبل هذه المعارضة ؟ 

إن العقل فى حقيقته سريع التأثر والتاون » ولذا فإنه يتغر ى كل عصر 
بل إنه ليحصل التغر فى عقول أفراد من عدر واحد » وفى عقل شخص 
واحد فى الأوقاث والأحوال الحتلفة , 

فالقول بأن مثل هذا العقل يصاح مقياساً للأشياء هو قول يؤدى إلىإلحاق 
أضرار بالغة بالحياة الإنسانية وبالحقائق الدينية الى تفوق التصور والتقدير . 


٠ ) المراد طاقة العقل ( المراجع‎ )١( 


مكتبة المفتدين الإملاحية ۷4 


ومن الجحدير بالتنببه أن الأمور الى يسمح للعقل بالتدخل فها والى هئ 
جال حر كته وعمله » فإنه كثير مالا يعترف فما بالبدسبيات والمشاهدات الى 
تؤمن سا أبسط العقول ر العاقلة ) . ؟! 

وفها يى بعض الهاذج الى نعرف مما الحمكة الى قصدت » من وراء 
إبعاد أمور الدين الأساسية عن متناؤل العقل .. 

النموذج الأول : إنكار الفيلسوف زينون للحركة : )١(‏ . 

إن الحر كة أمر بدسبى جداً + وهذه الكتابة الى تقرؤ ها ( أما القارئ 
الكرم الآن) ليست إلا أثرا من آثار حركة القلم فى يدى » ولكن الفيلسوف 
القديم ( زینون .الذى ولد قبل المسبح » قول ( بعقله ) إن الحر كة خداع 
ووم › وإما غير موجودة بل هى فى رأيه مستحيلة الوجود (۲) 

ويقول زينون أيضاً : « إنه لاعكن تصور الحركة › فإن الحط الذى 
يوجد بن نقطة بداية الحركة ونقطة نهايتها مكون من النقط »و ما أن النقطة 
لاتقبل الأمتداد فإن نقط هذا الحط لاتعد ولانحصى ٠»‏ فكل فاصلة ولو 
كانت صغر ة هى غير محلتودة » وبالتالى فلامكن الوصول إلى نقطة الاية » . 

م يوضح زينون نظريته با مثال التالى : 

« إن الأرنب السريع (1©5انطعة) مها كان قريباً من السلحفاة 
لايستطيم أن مسك السلحفاة » فإنه كى بمسك ا محتاج إلى قطع نصف 
المسافة مها كانت قليلة » ثم يستمر (التنصيف ) هكذا إلى مالا مهاية , 

والنسلم بكون الحط غير متناه مشكلة لايستطيع أحد التغلب علها : 

« إنك تظن أن الأرنب السريع . مر فى الفضاء » والكن جب للوصول 
إلى الغاية المنشودة أن يقطع الأرنب سلسلة من نقاط الفضاء » قاطعاً كل 


)١(‏ زينون : امبراطور بيزانطى ( 25١ ٤۷٤‏ ) لم ينل حكمه رضا 
الشغب حاول التوفيق بين الموتوفيزيقية والرأى الكاثوليكى » فأصدر (80: ) 
( المراجع ) ٠‏ 
(؟) الدين والعقل زينون ص ٠ ۲١‏ 
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نقطة بعد الأخرى » ولكن وجوده فى نحة معينة على نقطة من الفضاء ير ادف 
سكونه » ولذا فالأر نب السرر بع ساكن فى كل لنمحة » وحر كته إنما هی خد اع 
النظر فقط 

على أن الحر كة لو وقعسته فإنها تقع فى المكان أو الفضاء » والفضاء لو 
کان شيئا حقيقيا فإنه يوجد فى فضاء آآخر » والفضاء الاخحر فى فضاء آخر » 
وهكذا إلى ما لا اية » . 


وینہی زيئون - مبذا ن إلى القولبآن الحركة غير ممكنة فى حميع النواحى 
بم نى أيضاً إلى القول بأن الحر كة لغو من القول . ؟1 

وتعرف نظر به زبنزرں هذه ن الفلسفة بامم شالات زينون ! 1 

ومن ااواضح أذهذا الاستدلال الذى توصل إليه( عقل زينون ) فى غاية 
قلمه ولسانه فى بيان هذا الأستدلال وشرحه ٠»‏ واعتبارة فلسفة من 
الملسفات . وهذا هو الموذج الأول . 


النموذج الثانى : فلسفة ببركلى : 

لايشك أحد فى وجود الأشياء الحارجية » فالجميع يشاهدون الإنسان 
واتلحيوان والشمس والقمر » ولكن الفيلسوف بر كلى )8£ERKELEY)‏ 
۱۷١۳-۱۹۸۰ (‏ م) يقول إن حميع الموجوذات إنما هى تصورات ذهنية ؛ 
وليس هناك شىء موجود خارج الذهن ‏ ولكى يثبت (بر كلى) هذه الدعوى 
قإنه يقول : 

« إن الأشياء الحارجية الى هى أصل تصوراتنا إما مدر كة أو غر مدر كة 
والأولى جرد تصورات » وى هذه الحالة يؤجد فرق بن الأشياء اللحارجية 
المفروضة وبين تصوراتها الذهنية فتثبت فى هذه الخالة دعوانا أما إذالم تكن 
هذه الأشياء اللحارجية المفروضة .مدر كة فنسيأل : هل يكون هناك معبى 


لقولنا إن اللون مثل لشىء غير مرئى» وكذلك نقول عن إدراك اللدن والصلابة 
انه شی" ملموس ؟ ) 

ومن هنا فليس عة فرق بن الأشياء وتصوراما . 

إن المحسوس والمتصور ألفاظ مترادفة والإدراك هو الذى يصئع 
الأشياء فى التصورات ولذا فلا تتاف أعمال الإدراك والحلق فما بيبا ؛ 
وتصبح التصورات هى الأشياء . ١‏ 

وخالق ‏ الطبيعة ينقش على حواسنا تصورات تسمى بالأشياء الحقيقية » 
والتصورات الى تنشأ فى الحيال لاتكون منتظمة واضحة » ولذا تسى 
بالتصورات أو أشباه الأشياء . وتصورات الإحساس تكون أقوى وأنظم من 
من تصورات العقل » ولكن هذا لايدل على أن وجودها موجود خارج 
الذهن » ووجود المادة خداع »والوقت ليس شيئا سوى :واتر التصورات» 
ولا وجود للمكان .خارج النفس » فالنفوس. فقط هى البقيقة الموجودة » 
وإنها تدرك التصورات بذاما أو بعمل الروح القادرة الى تتوقف علما ». . 

وقد أثبت (ببركلى) هذه النظرية بأدلة قوية جداً » ومغزاها يظهر لن 
يطالعها مفصلة ف 5 الفلسفة الذى كتبه ( الفريرويير ) . 

وهذه الفلسفة ( الببر كلية ) يعر ض علمہا بأننا نشاهد فى اللحارج کثراً 
من الأشياء مثل الشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال » فهل هى حميعاً 
مجر د خداع ؟ وهل نا كل ونلبس التصورات اللحادعة ؟! ! 


.. .. والإجابة الى قدمها ( بر كى ) على هذه الأسئلة جاءث نحيث 
حر العقل وتدهشه 

- ومع ذلك تبى تساؤلات كشرة كلها أسئلة وجمة لم يستطع (ب ركلى( 
الإجابة علا »> ومنها أنه لو صح أنهليس هناك وجود للأشياء غير المدر كة 
فأين تذهب الروح نى حالة النوم العميق ؟ وأيضا فإذا لم يكن هناك وجود 
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للشىء خارج الذهن » والشىء موجود ن فقط: برؤيته » فن يدذرك ذلك بعد 
النوم حيما يكون الشى موجوداً . 

وحن لاننکر أن (ب ركلى) لايقول بوجود الأشياء حارج الذهن »و لكنه 
يقول بكر ة النفوس » فكيف عل أن هناك نفوساً غير نفسه ؟ وما هى النفوس 
الى تدرك الثىء وتحفظها وتصو ا حى تبى موجودة ؟! ! 

الموذج الثالث : فلسفة هيجل : 

نقرأ ی 2-3 المنطق والفلسفة أن اجماع الشىء وصلده محال 4 وهذا 
الاجماع للنقيضين لم مخطر ببال أحد » وليس العقل مستعداً لقبول ذلك . 

ولكن عقل الفيلسوف الشبير ى العصر الحديث هيجل(١)‏ ( ۱۷۷۰ 
م ) قد أثبت بقوة أن التناقض ليس ممكناً فحسب » بل إنه ليوجد 
بكثرة لدرجة أن وجو د الكون نفسه قام على أساس هذا التناقض . 


يقرل هيجل :. ) 

ماذا يكون توجيه صور الكون الحتلفة ؟ وهل اتود المحض الذى 
لا شیء سواہ مکن أن يكون سببا لوجود شىء آخر ؟ وبأى مبدأ أو قوة يقع 
تغر الصورة ؟ 

وجيب هيجل على ذلك بأن التناقض الموجود فى الكون هو مبدؤه أو 
قوته . وى تصورنا للوجود توجد ( كلية ) وعمومية أكر » لذا فإن هذا 
التصور أقل من أى شىء . فالأسود والأبيض والممتد والحسن نوع من الوجود 
لأن له صفة يعرف ا ». ولكن ( الوجود المطلق ) يرادف (العدم ) » ولذا 
فالوجود البسيط المحض أيضا يساوى العدم . 


)١(‏ ( فردريس ) ( 1873١ 11717١‏ ) ولد فی شتوتفارت ۰ فيلسمسوف 
المانى ٠‏ قال : ان الكائن والفكر شىء واحد هو الفكرة , والفكرة تتطور على 
فلسفة الحق ) ( المراجم ) ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإملاحية نه 


إن.الوجود + ما يږې هيجل - هو نفسه » وكذلك هو ضد نفسه.ء 
وإنه لو کان نفسه فقط لكان غير متحرك وغير حاصل» ولو كان لا شیا 
عضا لكان مساويا للصفر وبدون قوة أو نفع . ولكنه وجود وعدم ف 
شاق زحد » والذا فإنة يصير (شينا) و ( شين جتلفاً) و ( كل شن ) Ir‏ 


وتناقض الوجود. الداخلى يرتفع بتصور الحدوث أو الارتقاء . 0 
الحدوث وجود وعدم معا rl‏ الوسدوة والعدم اللذان يوجد الحدوث 
بتضاده| » ويوجدان فيه معاً » ثم نحدث تضاد آخر ینہی بتر كيب آخر 
لوحال وا اوعد ان ا > ثم ينشأ التناقض ف 
صورة جديدة حى ينعدم > م يوجد حی تنعد م الوحدة فى ف البابة تماما + 


ووجهة نظر هيجل الأساسية ليس هنا موضع تفصيلها » و( كننا نشير 
فقط ‏ إلى أسلوبه الذى يرد به على الردود الى تعار ضه وتوضح مذهبه » 
يقول : 


«إن التناقض لايوجد فى الفكر فحسب » بل فى الأشياء أيضاً » والوجود 
بنفسه متناقض وحيما نفصل الفكر عن متعلقه وفق الأنظمة الوجودية 
والثنائية ونرى كلا ما وجوداً مستقلا » فتصير متناقضات الفكر منبعاً 
للنشكيك وفتور العز عة » ولكن حيئا نعتقد أن الفطرة هى ارتقاء ذات الفكر 
ونعتقد أن الفكر و ذات الفطرة » و كذلك حيما نفهم أن الكون هو 
تبدل صورة الفكر ‏ حين نفعل ذلك: فإنه لن يبى أمامنا شیء سوى الفكر 
فلا يكون التناقض الذى يواجه الفيلسوف معار ضا لفهم الأشياء » بل إنه 
بصير. خبراً بأن التناقض هو عبن الأشياء » وبأن تناقض الفكر مرآة 
لتناقض الأشياء )١(»‏ 


ويتضح من هذه التفاصيل جيداً أن المقياس العقلى ضعيف.ومتناقض جدا ٠‏ 
. والشىء الذى يوافق هذا المقياس لايكون حقيقة قوية ثابتة 


٠ الفرير ويبر‎ ٤١١ تاريخ الفلسفة‎ )١( 
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ومن هنا لايصلح المقياس 'العقإى لاختبار حقيقة الدين الثابتة » ولن تثبت ! 
الدين حقيقة قوية إذا نحن اعتمدنا المقياس العقلى المحدود.. 


ولا يفهم من هذه التفاصيل أن تناقض العقل . وتذبذبه شىء مذموم > بل: 
إن ذلك محمود فى الأمور الى سلم فا بتدخله » وإنه لو لم يفعل ذلك فى هذا 


ولاينكر أحد أن مباء الكون وجال أشيائه قاتم بتنوع العقل وتلونه › 
ولو ضم العقل رداءه الوسيع مدة لحظة فإن تطور الكون سيتوقف » ويضير 
العام » حظيرة للحيوان إن العقل بتنوعه حرج الكنوز المستورة للبحث 
والاكتشاف مستعينا ممشاهدة عمل الطبيعة وجالها من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن العقل هو الذى يفتح جوانب الإبداع للنظر والاعتبار » وذ 
يستمر مصنع الكون فق تطوره وارثقائه . 


العقل والحياة : 

وللعقل دور فى شئون الدين والحياة معاً » فإنه قد عرف الصانع عشاهدة 
المصنوعات » ونحث عن العامل بالعمل » واستدل بالبناء على الباق › 
وبالصناعة: على الصانع > وكذلك بذل الجهد فى البحث عن ذات قادرة 
حكيمة فوق الفطرة وذلك بواسطة مشاهدة مظاهر القدرة » بصرف النظر عن. 
أن إلمه قد تجلى من وراء البحار فى صورة ( علة العلل ) بعد قطع مر احل العلة. 
والمعلول )١(‏ . 


وبالإضافة إلى هذه الناحية الإنجابية هناك خدمات سلبية للعقل » وهى 
جديرة بان تكتب عاء الذهب ٠»‏ فإنه بعد الاطلاع الذى سلم به العقل على .© 


)١(‏ يشير بذلك الى ما يعتقده الفلاسفة اليونانيون من وجود ( علة' 
العلل ) البعيدة ٠‏ أما المسلمون فيقولون ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك )' 
( المراجم ) ٠‏ | ظ ٠‏ 


مكتبة الممتدين الإساهية ۸ 


إبداعات القادر المطلق الحكم آمن بأن الفطرة العمياء الصماء والمادة المبيث 
والألكترون الجامد لمكن أن تكون فاعلة ذات اختيار . 


وهكذا أثبت لنا العقل أن قلة العقل وسطحية الإنسان تؤدى بالإنسان 
إلى الإلحاد » وأن عمق العقل وضعته تقر به من الدين؛ کا يتضح من قول 
بيكن )١(‏ . 

قول بيكن : 

يكشف بيكن ( 840011 ) عن الحقيقة من وجهة نظره فيقول : 

إن التحقيق القليل يوصل الإنسان إلى ( الدهرية ) ولكن التحقيق 
العميق يرجع به إلى الإ مان بالله . والدهرية تذل الإنسان » فإن فطر ته الروحية 
تحتاج إلى العون والمساعدة حى لا ہوى به فطرته الجسمية إلى حضيض 
المذلة . والإنسان بتعلقه بالذات الأعلى يعلو ويشرف ويكرم مثل الكلب 
الذى يتعلق بالإنسان. و لكن عبادة الوهم أفسح من الدهرية » وسوء التصور 
للإعان بالله أفضل من الاعتقاد فى آلهة حجرية أو حيوانية ذليلة لاتليق به . 

إن الحالة الأولى صوء أعتقاد فقط » بيا الثانية امتّبان و تحقير للإله (۲) . 

إن الحرافة بالنسبة إلى سوء الاعتقاد تورث سوء الحلق بسرعة » والحرافة 
خطيرة للدولة أيضاً » فإنه تنشأ مها قوى أعظٍ من قوى الدولة » وق مثل هذه 
الحال يضطر العقلاء لأن يسيروا وراء الحمى (*) . 


)١(‏ بيكن ( نيفن ) ٠‏ ( شارل ) 1١1١5 141775 ( ٠‏ ) كاتب وشاعر 
فرنسى انشا ( الدفاتر الاسبوعية ) من رواد النهضة الروحية فى القرن 
العشرين ) (المراجع ) ٠‏ 

(؟) يشير الكاتب الى معبودات الهند المختلفة مثل. عبادة الأشضشحجار 
والأقمار والحيتان والأنهار والقردة والفئران والأسماك وغيرها فهذا هبوط 
لمقام الألوهية ( المراجع ) 

(۳) تاريخ الفلسفة الحديثة ج ١‏ ص ٠ ۲۴٠١‏ 
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ويقول بيكونه ق مناسبة أخرزى قولا حبيلايوافق المقصد المذكور:: 


« لايننغى قط أن نخلط بن الفلسفة والدين » فإن الفلسفة بذلك ستمتزج 
بالوهم . وعتزج الدين بالإلحاد » ذلك لأن مصدرهما متباين » فالفلسفة تبدأ 
بالإدراك الحسى » والدينينبى على الإلحام واأوحى > والنفس الإنسانية ف 
العلوم تكون مت تأثير موا عه سن ذات عالية هى 
الله . ولذا كان الإمان أشر ف من العلوم؛ وكاا كان السر الإهى أرفع من 
الظن واليقىن كان الإعان به إذعانا وإسلاما لله » و كان أعلى وأ رفع وأزكى . 

وحيا نسل عبادىء الدين مرة واحدة نستنتج ا منطقيا »> كا 
نستنتج فى الفلسفة ‏ بالأصول الأولية » ولكن بيا فرقاً كبيراً » وهو أن 
الأصول نى الفلسفة تمتحن مثل القضايا الأخرى بالاستقراء» ولكن الأصول 
الأولية فى الدين لاتمس لكونها موثقة من الله »> كا أن القوانين الأساسية 
للشطر نج لانتعر ض للبحث )١(‏ 

خيبة الحياة : 

عكن من خلال المباحث السابقة الوصول إلى أن الدين الطبيعى ومذهب 
حرية التفكير ل يكونا مؤهلن لقيادة سفينة الحياة الى تلعب ا أمواج عر 
الشبوات والعواطف إلى ساحل النجاة . 

وق المنعطف الدقيةّ تی والحطر للعصر االحديث كانت هناك آمالمعقو دة 
على الفطرة والحق أنه لو ثم تطهير الفطرة وفق طريقة سليمة لكانت 
جديرة بالتوجيه . 

ولكن ماذا يقال لليأس والعجز ؟ !! إن المفكرين الذين ألفوا عن نظام 
الفطرة كتباً لم يستطيعوا أن يبعدوا عن الفطرة غموضها وإمامها » فها هو 

(© تاريخ الفلشضفة 'السدنكة يج حن 074 وملاحط وواءة التشينة ن 


الشائع فى الغرب مهما حاول الكاتب الغربى أن يكون مهذبا فى تعامله مع 
الحقائق الكبرى ( المراجع ) ٠‏ 


مكتبة المعدين الإملاحية AY‏ 


( هالباخ ) (8141:886013)واسبينوز! (5212024) يقولان من ناحية : إن 
الفطرة قائمة بالذات وعلة لنفسها وجوهر أذلى . ومن ناحية أخرى يقولان 
إننا نا نعلم فقط عن العلل الى ترى عاملة فى التجربة ولا نعلم عن العلل الأولية؛ 
وعلى هذا القول الأخر يقوم تصور الفطرة على التجربة › فى حين أنه ف 
الصوزة الأولى مجعلها عملا فكرياً فقط . 


وباستثناء هذا الغموض هناك أسئلة كشرة لم يتمكن دعاة الفطرة من 
الإجابة عنها » وذلك مثل السؤال عن مقياس صدق الفطرة ؟ فإلى أين تذهب 
تا التجربة ؟ وما هو الترير ( الفطرى ) لبناء الفكر ؟ 


 , |‏ وهكذا جعل أصحاب المذهب العقلى توجيه العقل كافيا للقضاء علىأزماث 
الحياة وتموجها » ولكن لم تمض مدة كبيرة على انجاههم هذا حى طغت 
موجات الشبوات والعواطف بشدة اجرف إلا العمل نفسه › وم يستطع 
اكتشاف نفسه فضلا عن قدرته على التوجيه والإرشاد للآخرين . ] 

ومن الواضح أن أوتار الحياة الى تتعلق بالقلب لامجدى فما إرشاد العقل 
و كذلك فإن شئون الحياة الى تتعلق بالعقل والقلب معا لاينفع فما العقل 
وجده . ١‏ 

ومعظم علاء ذلك العصر لم يقولوا بأن القلب وسيلة للعلم والإدرك و 


بجعلوا للقلب مكانة متميزة فى حل كل مشكلات الحياة » ولكن فشلهم فى 
أمور الحياة وأحواها يشبد بنفسه على أن هناك شيئا سوى العقل » هذا الشىء 


أسرة يهودية فرت مع من قل من أسبائيا والبرتفال يسبب جاک التنتيش . 
وكان مستقل الرأاى مما أدى ال طرده ھن الجماعة البهودية وحرمانه من 
كدر الدينية ١5653١‏ ) فليت حينا فى مسقط رأسه أمستردام م غادرها 

حتى استقر بلاهاى » وعاش متواضعا على صناعة العدسات ورغم انطوائه 
اده فلاسفة كثيرون > وعرضت عليه الأستاذية بجامعة هيدلبرح 
فاعتذر . ومات بالسل وأهم كتبه ( الأخلاق ) وفيه يبسط .فلسفته ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 


http ://www.al-maktabeh.com A۸ 


له أتضال قوى عسائل الحياة » ولاعكن ملء فراغ الحياة دون العتاية به . 
ألا وهو ( القلب ) : 


وخلاصّة القول : أنه خلال عصر سيادة الدين الطبيعى كان توجيه العقل 
ناقصاً » و كانت الفطرة ‏ ف المقابل ‏ ناقصة ومشوهة أيضاً . 


وفى ناحية أخرى كان محر الشبوات والغرائز قد تلاطمت أمواجه» 
وكانت سفينة الحياة تسر فيه يائسة من الو صول إلى الشاطرء ؟ ! 


۳ - استعر اض الخضارة الحديثة : 


وانتيجة للأوضاع المذكورة كان لابد أن يظهر رد فعل » فقد ارتفعت 
بعد زبادة الشعور بالضيق ‏ أصوات تقول : إن الحضارة الحديئة قد تطورت 
بسرعة فى كل ناحية وفق طريقة غير منسقة ولا متوازنة » ووقع هذا الانجاه 
الحضارى الحديد فى منحدرات ومز لقات خطيرة . 


وبعد شيوع. هذا الشعور جاء شعور يأهمية الإصلاح وضرورته فوجه 
( مع مدير يات فزنسا ( وبزان ) الدعوة إلى أهل الم والبصيرة بضرورة 
البحث والتحقيق حول ما إذا كان فى الإمكان قيام مهضة فى العلوم والفنون 
تعتمد على تز كية الأخلاق حيث تكون بداية للمضة المشوبة باللآ أخللاق > 
وقد وعد المحمع مجائزة للمقال الذى محتار حول الموضوع )١(‏ . 

نظرة إلى الإصلاحات : 

بعل العارفون محياة الأمة واللماعة أن مثل هذه المقالات أو الكلاته 
تقوم ا 0 5 و لا 00 علاجا للمشكلة »> و 
ب : 


)١(‏ ولكن هل يستطيع مقال او جائزة انقاذن حضارة مندفعة لا تلوى على 
شىء ؛ ولا تابه بشىء ؟!! ر المراجع ) ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإملاحية 5 


ولكن الحياة المتأزمة: فى :الغعصر الخديث الى نتحدث عا كانت قد" 
فقدت القيادة القوية والبرامج المتوازنة و بالتالى فقدت العناية بالعلاج. 
الأصلى » بيا ركزت جهودها للانتفاع بالأدوية والأغذية الى تستعمل 
لهدثة القلب عند شدة الألم والاضطراب . ٠‏ 

نحم : لقد ظهرت بعض الاثار وبعض الضوابط لاتجاهات الإصلاح كرد 
فعل » وهذه أحدثت بعض التغير النافع فى الخياة الاجماءية » ولكن أساسها 
۾ يكن قويا » ولم يكن هناك برنامج منسق لإتماء الفضائل والقضاء على 
الرذائل » وبالتالى فا نفعت كرا هذه الآثار والضوابط . وعاد الطوفان 
مرة أخرى ليجتاح اختمع البشرى بقوة جديدة بعد فير ة وجحزة . 

الحاجة إلى القادة لا المفكرين : 

ونقدم فما يلى - كنموذج حر كة التغير والانضباط - شخصين حاولا 
بنظريانم,] ومحوهما إمحابية التوازن فى الحياة : 

أما أولما فهو : (جان جاك روسو ) ( 1۷1۲ - ۱۷۷۸ م) )١(‏ 

(Jean Jacques Rousseau) 


وثانب| هو : إعا نويل كانت (Immanuel Kant)‏ ()¥( 


وينبغى أن بعل أؤلا- أن.الاثذين كانا مفكرين ولم يكونا هن القادة . 
و كانا يفتقدان إلى حد كبر الحصائص الى مجحب توافرها فى القادة ٠‏ نعم 
كانت تو جد فم.ىا خصائص المفكرين (۳) . 

ولا يستطيع كك الياة الاجماعية الحود بالحقيقة الو كدة وهى أن 
سفينة الراة إذا تررطت فق العارفان » وعجز الربان بعد جهود» عن إنقاذعا . 


اي يس بي ست سے اء ست سی سے ت انا سیف جاع کر 


) انظر ترجمته فى هامش سابق ( المراجع‎ )١( 

(5؟) سبق التعريف يه 

(؟) يراجع كتاب المؤلف ( النظام .الالهى للتقدم وااتغلف ). وتجرى 
ترجمته حاليا ‏ لمعرفة الفرق بين ااقادة والمفكرين ( المراجع ) ٠‏ 
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فالمطلوب من القادة الموجودين على ظهر السفينة أن يقودوا السفينة إل ساحل 
النجاة وعلى هؤلاء القادة الجدد أن يغروا عالم النفوس والقلوب و لثو» 
بروخ الإعان والعقيدة » ويقوموا بتربية القوة الفكرية والحلقية حى يستطيعوا 
قيادة عجلة الحياة . 


هذا هو دور القادة .. .. أما ا 
ويكتفون بإيصاها إلى الآخرين > ولذا فإنهم لاينجحون كثيراً فی قيادة 
منعطفات الحياة الاجماعية قعبور العقبات الحضارية الحطيرة الى تواجه 
الأم . ثم إنهم يفقدون سعة النفس وعلو الحمة والنضج العمل وغيرها من 
الوسائل الى تحتاج إلما القيادة الصحيحة 


شخصية روسو : 
العميقة لالحضارة > وفصل قضاياها بوضوح . ومن أعظ, أعماله أنه لم يرض 
بالجرَى وراء تيار الحياة » بل عرف الاتجاه الصحيح للتاريخ » وحاول أن 

ولكى نعرف مكانته فإنه ينبغى استعر اض أحوال ذلك العصر بإبجاز : 

55 لقد كان الدين والأخلاق فى وضع متدهور تصوره لنا الفقرة التالية 
الى وردت على لسان ( مورا ستيفز ) ... يقول : 

« التدهور الحلى فى القرن الثامن عشر اليلادى قد قضى على النشاط 
الإنسانى الرى لأفراد حيع الطبقات ف البلاد » ولقد كان سوء الاعتقاد 
سائداً عن الدين النصرانى فى البلاد الروتستانية والكاثوليكية > ومعظم 
قساوسة المدن الكاثو ليكية كانوا مهمن باتحلاهم ). 

ولقد كان القسس أنفسهم كارهن - قا يبدو للدين الذى يدعون 
إليه » بيا كان بروتستانت ألمانيا وقساوستهم أحراراً فى إلحادهم . 


مكتبة المفتدين الإملاحية ف 


وكانت النصرانية فى البلاد الرونستانية والكاثوليكية قد حولت إلى 
مجر د أخلاق شخصية جذابة . ومذه الأخلاق الخرافية'والى لاتقوم على 
أصول دينية ظهر ت مؤ سسات عدديدة بير ية مثل حلقات المحاذيب ( زوزيى ) 
و ( لیومینیی ) کا آم وضعوا مكان الدين الصحيّح الحياة المادية الآلية 
والعادات والمراسيم الخالية من الروح )1غ( . 

نقد كانت هذه مقاطلا الد ينه و الاج عق أوربا ‏ من جانب - 
ومن ناحية أخرى كان الريق الحدَيكللعلوم والفنون مخطف أبصار العالى » 
وقد درت الأعمال الأدأية الع رابت بادا جيكة الإصلاخ الدينى » كا 
سحرت أيضاً هذه الأعمال الأدبية ( فضلا عن الفنون الجميلة الا كتشافات 
العلمية ) حميع الناس تقر يبا . 

و كانت هناك مو سوعة بجرى إعدادها ( وكان روسو من أعضاتا ) 
والهدف ما أن يطلع الناس ( من متوسطى المعرفة ) على الحركات العلمية 
والأدبية الحديثة 

وهذه الموسوعة أعدت فى فرنسا ف القرن الثامن عشر الميلادى . و كانت 
تتضمن نقداً للآراء العلمية والدينية القدعة معتمدة ق نقدها على فلسفة لوك(؟7؟) 
وعلى معطيات العلوم الحديثة الأخرى . 

وقد كتب روسو مقالات عديدة عن الموسيى › ومقالا عن الاقتصاد. (”) 

نقد روسو لآثار العلوم والفنون القدعة : 

ومن الواضح أن الإساءة لمكانة العلوم والفنون السائدة فى مثل هذه 
الأحوال فضلا عن التشكيك نى فوائدها لم يكن من الأعمال الى يقدم علها 
قليل الهمة 

` ١١ أخلاق اوربا موراستينفس ص‎ )١( 

(؟) جون لوك ولد فى 55 اغسطس سنة ۱۱۲۲ فى ( رنجته يسمرست ) 

بانجلترا بانجلترا وتوفى فى ۲۸ أكتوبر سنة ١١١85‏ وفى أوتس وهو فيلسوف 


سياسى وتريوى ( المراجع ) ٠‏ 
)١(‏ تراجع مقدمة كتاب روسو ( العقد الاجتماعى ) ٠‏ 
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+- ومن ناحية أخرى فإن الموضرع الذى وزعته مؤسشة:( ويزون ) ف 
فزتسا على أهل العلم والثقافة حى يكتبوا فيه = ورصدت له جائزة - كان 
يتعلق بنقد آ ثار العلوم والفنون ونتانجها . 
والأحوال الموجودة استعراضاً نقدياً »> وحصل على الجائزة . كا نال كثيراً 
من الشبرة بتقدممه هذا الموضوع الذى طرح للمسابقة » والذى قدر له أن 
حدث تأثير ا كبيراً ی عصره . 

وف عالم روسو اللحيالى والفكرى تبدو مناقضة الفطرة الإنسانية للحضارة 
والمدنية فى كل مكان . 

وحالة الفطرة عنده حالة طبيعية خاصة تفوق الحضارة والمدنية بسبب أن 
التوازن يتحقق فما بين ضرورات الإنسان وبين أسلوب إشباعها فى الحالة 
الفطرية . 

ولقد عى روسو بالفطرة والبساطة والمساواة والحير والحرية . 


العان واليقن . 
ونعرض فها بلى بعض المقتطفات الى بمكن بها الاطلاع على آراء روصو 
الأصلية . 


مقتطفات من بحث روسو : 


و إن حاجات الروح واللمسم محتلفة فما بيهاء وتقوم على الحاجات الجسمية 
حياة امحتمع » بيا الحاجات الروحية ى ظل الدين الطبيعى لاتزيد عن كوبا 
جزءاً من الزينة أو الحلية. وى هذا الاجماع الجديد إبراز لمحاسن الأخلاق 
المصطنعة ( الروتوكلات ) مع فقدان لمكارم الأخلاق الحقيقية )١(‏ . 


٠ ) ٠١ روسى ( العقد الاجتماعى‎ )١( 


مكُتبة الممتدين الإملامية ۹۳ 


وقبل أن يصوغ هذا الحديث أحوالنا فى قوالبهءويعم عواطفنا الكلام 
المصطنع المنمق . كانت أخلاقنا فطرية صادقة حى وإن كانت خشنة )١(‏ ): 

ثم يقول : إن كثيراً من الرذائل توضع فى مكان ( محاسن الأخلاق ) 
ويفرض على الناس اختيارها أو التظاهر مها على الأقل () . 

وكلا تقدم العم والفن فسدت الأخلاق » وانحطت أساليب التعامل » 
وكلا ظهر ضوء العلم والأدب فى أفق الإنسانية غابت الحسنات » وهذه 
اللعبة مستمرة ی كل زمان ومكان بدون استثناء ! ! 


وإن وجود العلوم أصبح عبئا بالنسبة لأهدافها » ولكن نتائجها هى أخطر 
بكثر )٤(‏ . 


هذا » وإن تقدم العلوم والفنون بيا يقضى على الصفات العسكرية 
من ناحية » فإنه من ناحية أخرى يزرع الأشواك فى طريقعاسن الأخلاق» 
وحيما يقع بصرنا فإننا نجد دور كبيرا للعلوم يتفوق فما الطلاب فى كل فن › 
ولكن أحداً لا يدهم على مسئو ليانهم الحقيقية . 

[نهم بجهلون حى لغم الأم ولكن ألسنہم تنطلق أنطلاقاً سريعاً باللغات 
الميتة الى لایتکل ها أحد ئى أصقاع العام » وإنهم يقر ضون من الأشعار 
ما لايفهمون معانيه ولا يفهمه غير هم(0) » و ہم لايقدرون على العييز بين بن 
الحق والباطل ٠‏ ولكهم يعر فون فن تأليث اناز الى تدهش الآخرين 
فلا عزون بين الحو تی والباطل (5) . 


٠ ١5 المرجع السابق‎ (3) 
٠ ١8 السابق‎ )5( 

٠ ١5 المرجع السابق‎ (۳( 

٠ ۲۲ المرجع السابق‎ (٤( 

, بل لا يكاد يوجد فى الحقيقة من يفهم شعر هؤلاء‎ ٠٠ قليل جدا‎ )٥( 
ومن على شاكلتهم من شعراء الشعر الحديث ( الذى ليس هن الشعر فى‎ 
٠٠٠ شىء ) وتظاهر البعض يفهمه همن يؤيدونه هو خداع لأنفسهم وللناس‎ 

(1) العقد الاجتماعى 3 . 
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:.". ولا يسأل عن الإنسان ايوم فيا ذا كان أمينا أولا ؟ ولكن يسأل فقط 
عن مهار ته الاجماعية » سواء كانت مهارته حقيقية أم ملفقة . 

وخلاصة القول أن تقدم العلوم والفنون لم يزد فى سعادتنا الحقيقية شيا“ 
بل أفسد أخلاقنا وذوقنا السام )١(‏ . 


ويقول غن احير فى موضم آخر : 


إن اللحر قوة روحية » و كل تزييف أو تكلف هو بعيد عن حقيقة الحدر 
وينظر إلى الملابس المينة الى تسار العيوب الجسمية بنظرة الاحتقار » ويتمنى 
أن مخلعها لأنها تمنع تحر كاته الفنية للتغلب على الحصم على حلبة المصارعة (۲) 

ويقول ى موضع آخر محاطبا احير نفسه : 

وأا اللحر ! أنت الذى تعتير العلم الأعلى للبسطاء فهل. محتاج فى الوقوف 
عليك إلى رياضة ومشقة ؟ ألم تنقش مبادثك البسيطة فى كل قلب ؟ ما الذى 
يجب أن يتبع كى نعلم قوانينك سوى أن نحاسب أنفسنا ونصغى إلى صوت 
ضمر نا مسكان غرائز نا . . 

هذه هى الفلسفة الصادقة الى تعلمنا القناعة (۳) . 


انتقادات روسو : 

كان روسو قد ألف بحثاً آخر للمسابقة » و كان عنوانه ( هصدر المساواة 
بين الناس ) وف هذا البحث ذم روسو كثراً من جوانب الحضارة والمدنية › 
وأثبت أن جالة الإنسان قد فسدت بسبب خروجه عل قوانن الفطرة واختياره 
الحياة الاجماعة المدنية . (١‏ وامكذه لم حصل على الخائرة ق هذه احسابقة ) ! ! 


فة روسو : العقد الاجتماعى + 0N‏ . 


مختبة الممتدين الإملامية 3 


ولاشك أن التقادات روسو تتصفق بالحيوية والفكر العميق. » وللكنها 
تعرض للنواحى السلبية فقط » وليس للنواحى الإمجابية فما نصيب ملام 


والذين طالعوا آراء روسو وأفكاره بنطرة عيقة لايستطيعون أن بجحدوا 
أنها متطرفة فى إنتقاص | لحضارة الحديثة ومتصفة بالتفر يط ف مقابلة الإفراط 
لدى. عشاق الحضارة الحديثة (۱) . 


آراء فولتير : 

وحيا أرسل روسو إلى فولتر 1۷۷۸-11٩4 )¥017A1R۴(‏ م 
مقاله عن ( مصدر غدم المساواة ) رد عليه فولتر بقوله : 

و وصلى كتابكم الجديد الذى ألفتموه ضد النوع الإنسانى » وأنا 
أشكر م عليه عا ان ري ا ا 
الام ؛ وبعد قراءة كتابكم تمنيت أن أنمكن من المشى بالقواثم الأربع », 
ولبكن هذه العادة قد تر كنها قبل نحو ستين سنة (۲) » ولذا فى لا أستطيع. 
احتیار ها الآن من سوه حظى (”) ) ۰ 

والحق أن فو لتر كان معجبا با مذهب العقلانى على العكس من روسو : 
ويظهر الصراع بين العقل والفطرة فى نظرياتهها فى كل موضع › وبالتالى فإن 
فولتر يرى أن الاتجاه إلى ذم المدنية يعود إلى مشاعر الطفولة » ولذا يكتب 
إلى روسو قائلا : 


إن الإنسان بفطرته حيوان مفرس » ومعبى اجتمع المتحضر تقييد هذا 
الحيوان والتقليل منو حشيته وتطوير عقله وزيادة سعادتهبالنظام الاجماعى (5) 


٠ ول ديورات : قصة الفلسفة‎ )١( 

(؟) 1ی هنذ كان طقلا يحيو ٠‏ 

٠ "١١ ديورانت قصة الفلسفة ص‎ )١( 
٠ ۳١١ السابق‎ )٤( 
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وق حن أن روسو يبدأ كتابه ( العقد الاجماعى ) بالكلات الاتية : 

. ) لعد خلق الإنسان حرا و اة فيك سيا نراه‎ ٠ 

إن انتقادات فولتر المذكورة ليست متطرفة فحسب » بل إا تععى. 
الانتقاص من خدمات الآخرين بادعاء العم والعقل . 


وروصو لايقول قط إنه بحب أن يعود الإنسان إلى عصر الوحشية بل إنه. 
فى بعض ر سائله ينظر إلى التعلم و العدن بعين التقدير و الإعجاب . 

: 8 5 8 53 5 8 ص 6 5 
والحضارة المعاصرتين ؛ و كل ما قاله إعا هو جر د تصمم إجالى يبعد کو 
عن عام العمل الواقعى . 

تعليق على أفكار روسو الدينية : 

تتناول أفكار ( روسو ) و راؤهق جملها - ثلاث موضوعات هی :۰ 
التعلم > والاجماع »والدين . والموضوعان الأول والثانى خارجان عن مو ضوع , 
حى » أما الو ضوع الثالث وهو الدين فهذه بعض التفاصيل عنه : 

إنه لايوجد شی ءجدید ی آراء روسو الدينية : إنه كان يقول بالدين. 
الطبيعى المذ كور ¢ ولكنه بتفكره العميق كان دشر حه و يو صحه بأسلوب. 
فو ی 4 وهاهو ذا يقول ى رسالة له : 

« إن منبع الإعان باطى »وإنه لا يؤمن باللهلآن كل شى عق الدنيا حميل». 
بل إنه یری ی کل شی ء نوعاً من ال مهال لأنه يؤمن بالله ». 

ويقول مؤ كداً للدين الطبيعى : 


١‏ لاينبغى إلقاء الآراء الدينية فى قلب الطفل من الخارج » بل ينبغى أن. 
مخلق قلبه دينه من الداخل حسب حاجاته 1 


عة اله“ بن الإسلافية ( م ۷ - عصر الإالحاد ) . 


ويرى روسو ان الناس لو قبلوا هداية قلومم لما كان هناك دين سوى 
الدين الطبيعى )١(‏ . 

وما أن الصلة فى أفكاره مباشرة بالإحساس والعاطفة والضمير والوجدان 
فلذا لم تظهر مقاومة واضحة لأفكار روسو من رجال الدين . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن روسو قد عمد إلى المغالطة نى رسالته إلى أسقف 
تارتس الأعظ » الى قال فہا : ( سيدى : آنا نصرانى » أتبع تعالم الإنجيل 
بالقلب » وإنى فى نصرانيى لست تلميذا للقساوسة بل للمسيح ) وهى 
مغالطة موه مها روسو على الكنيسة وخدرها » فلم تشتط فى مقاومته (۲) . 


فشل روسو : 

ولكن روسو لم ينجح فى بجلية الغموض ى الدين الطبيعى ولا فى حل 
لغز النصرانية . 

ولاشك. أن الفطرة تستطيع أن ترشد » ولكن حى يتحقق ذلك › 
فكيف السبيل لصيانة الفطرةمن الوراثة والمؤثرات الداخلية الى تشوه عمل 
الفطرة ؟! ! 

ويصعب مع الحياة فى المحتمع الإنسانى أن لايقع التأثر بالبيئة الحيطة 
بالإنسان > حى إن القلب لايستطيع أن محفظ نفسه . 

وق مثل هذه الحالة إذا لم يكن هناك بر نامج واضح يصقل القلب فإنه 
لاير جى أن تكون هداية القلب مستقرة بدون الغل' والغش ولا أن تقوم هذه 
الهداية على أسس الفطرة . 

وفضلا عن ذلك فكيف تكون الغريزة الإنسانية مطيعة للفطرة الإنسانية 
دون وجود الأعمال الى تنظ الحياة ؟ وحيما تدمر مخالفات الفطرة حاسة 
الروح وال حلق ما هى الوسائل الى تقوم بعملية الصقل والتطوير والبذيب ؟ 


٠ ٥۸٤/١ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
081١/١ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )5( 
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ولعل روسو ل بعل أن التصوف الذى بجعل الأتجاه إلى الله جرد معرفة 
ذهنية دون المرن على العقيدة اللحالصة والأعال الصالحة لا تكون فى دنيا 
ليس له مكان فى المعرفة الوجدانية » بل إنه جرد حالة نشأت بسكون طوفان. 


- 


الغرائز والرغبات دصو ر د مو ته 5 

عوامل الحفاظ على الفطرة : 

لقد سبق أن بينا أن الفطرة مثل البذرة ولقد أودع الله فما قوة القو 
والإعمار > ومن المعروف أن البذرة تحتاج لكى تكون شجرة ذات عار 
وأوؤاق:: إلى ثلاثة شام .+ الآول. تقاء الأرضن > واكان الاد وافااك 
الو 58 وكذلاتك تب تنظيفها وصيانما 4ن الافات الأرضية والسماوية و (سو دك. 
الأرض وإجراء حداول الماء وما إلى دلك . 

وق ضوء هذه القاعدة فإنه - لكى تحافظ على الفطرة حى تؤنى تمارها. 
- نجب تنقية الأرض من الشرك والنفاق ( الأعشاب وغيرها ) ثم بعد ذلك. 
( الحدود ) الاآداب والأوامر والنواهى والمنكرات والمشتبات: وهى 
تؤثر خحطوة بعل خحطو 5 ورا لا اسر عل الحاة ردو ل الحفاظ على هده. 
الامور 

وبلون ا الفطرة ونظام وها وإعارها على هذه الطريقة ‏ 
فإن أوراقها و مارها لن تبى ثابتة نافعة : ولن تعطى أساسا كا لبناء تم 


Re 
: عام النبوة الفطرة‎ 


وى هنبج الدين الطبيعى لايستطيع العقل وحده أن يفعل شيثا ٠‏ فإن 
مكانته فى شئون الحياة الأساسية قد وضحت من قبل ٠‏ والفطرة نفسبا: 
لانستطيع أن تتحمل مسئولية ( التنظم ) فى ظل وجود المؤثرات الأخرى 
الاننيان فى" ورت «الأضلة وراد ق اا إلى ا ا 


مكُنبة الممتدين )لإ اة 58 


بتحديد الطرق الصحيحة واستخدام المواهب والنظ وبيان صور الفكر 
والعمل الدقيقة حى يتمكن الإنسان من تحديدمئز لته وانجاه أعماله »ويؤدى 


مسو لباه وفق طر ية مستقيمة . 


ويشهد تاريخ المفكرين أن الذين حاو لوا حل مشكلات الحياة البشرية 
بالاتحر اف عن تعالء م اانبوة لم يستطيعوا تقدم حل لمشكلة تغليب العقل على 
العو اطف »2 > بل اہم صاروا ف , بعض الأحايين عبيداً للعقل أو صاروا ف 
أحاين أخرى 0 للأحاسيس والعواطف وعندما مخالفون العقل . 


وإن حياة روسو نفسه الأخلاقية قد راحت ضحية الموى والئزوات > 


ولقد تر ك حياته العملية مشوبة باز بات الفاضحة و الأعمال القبيحة السوداء . 
شخصية كانت : 


أماالشخصية الثانية و هى شخضية( إعينو يل كانت) (Immanuel Kant)‏ 
١8١٠5 — 1£ ١‏ م( فقد كانت SESS‏ أن توجه 
اة والفلسفة و جهة جديلة . 


ولعله لايو جدف العصرالحديث فيلسوف آخر سيطرت فلسفته‌هذهالمدة 
الطويلة مثلا سيطرت فلسفته(كانت)» وحيما ظهر ( كانت ) كان مؤيدو 
العقل يعتقدون أن الفلسفة والمنطق يستطيعان أن محلا حميع المشاكل » وأن 
يقدما تموذج العو راي نكال CTS CI‏ رين اسه 
أخرى كانت الانجاهات العقلانية تعرض نفسما فى صورة الإلحاد المطلق ع 


والمادية المغرقة ! ! 


والواضح أنه لم يكن هناك مقومات توحى ببقاء البقية من الدين فى ظل 
الوضع الاتف الذكر » فقد كانت العقائد القدمة للدين ى طريقها للاندراس 
و كانت الكنيسة ىق ضوء التفصيلات الى ذ كرناها عا » والبالغة القبح 
تسير بسرعة إلى الانحطاط .وقد نشط ‏ أمام الوضعية المعر دية للكنيسة هذه 
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دعاة الدين الطبيعى مثل هولباخ (طعوط801) وغيره ف نشر هذا الدين › 
فأو صلوا الإلحاد حى إلى بيوت الرجال المتديئين . 
ولا ظهر بديل لليقعن و الام لالد ينين لسد فراغ الحياة الناشى ء كاثر من آثار 
ترك الدين . 

ومع هذا فلم تكن مئات الالو فود کی اويا فك اتسيف 
أمام قرار العقل المتحرر مع أنها لم تكن تستطيع المقاومة ف هذه الظروف . 

الدين ى حكة العقل : 

لقد كان عصر سيادة الدين الكنسبى قد ولى » فكها أن العقل كان فما 
سبق عاجزاً أمام سيطرة الدين » فكذلك تبدل الحال فأصبح الدين عاجزاً 
أمام سلطة العقل . 
مقاومة المفاهم الحرة الى روجما عقول أنفلتت من قم الدين .. 

ومن هنا لم يكن بد لكبح جاح العقل من استعراض حقيقة ( العقل ) 
والنظر نى أنه ليس إلا جرد عضو مثل بقية أعضاء الإنسان الأخرى » وأن 
وظائفه وطاقاته محددة ! ! 


¥# 3 ¥ 


والجدير بالتفكير أن التاريخ يعيد نفسه » فإن محكة الدين الكنسى 
القاسية للعقلق العصور الوسطى قد اذنهبت »> والان حل الدين مما فى عحكة 
العقل القاسية . 

وإن ( محا م التفتيش ) الشبيرة للعقل كانت عا م مؤقتة عارضة » وقد 
قام الدين فما بإحراق ألوف من أتباع ( العمل ) فإلى أى مدى فى ظل انقلاب 
الأحوال يبى الدين ساما مصونا من بطش عا العقل التفتيشية الجديدة ؟ 


مكتبة الممتدين الإملافية م 


تقد حانت ساعة الأنتقام ... ! ! )١(‏ 


ولاشك أن ( لاك » وبار كلى › وهيوم (۲) ( ۱۷۱۱ - ۱۷۷١‏ م) قد 
مهدوا السبيل لطغيان العقل إلى حد كبر ٠‏ و كذلك أثبت ( روسو ) إمكانية 
الاستغناء عن الدين بتر كبز على أهمية الفطرة والتوجيه الباطنى مع أنه فى 
الوقت تسه عد قد انيت اا ع فى حي لايدرى ب أن الل لأمكن ‏ أن 
Oo‏ ومسا القن وال ليه 


فلسفة كانت : 
ولک (١‏ كانت ) كان هو اول من حدد حدو د العقل بفلسفتهالا نتقادية. 


ويراد ذه الفلسفة أن الإنسان يستطيع بنفسهأن مختتر وأن يفحص 
( قوته العلمية ) ويعىن حدودها قبل حاو لته تحصيل علوم الأشياء . 


وبالعكس من ذلك فإنه يبدا فى ( الفلسفة الادعائية ) استخدام قوةالعم 
حت أصل محدد بدون استعر اض هذه القوة و فحصا فحصاً نقدءاً (") . 

وهكذا یم ف الفلسفة الانتقادية ( عكس الفلسفة الادعائية ) اختبار 
ملكة العلم ( ماكينةالعلم ) نفسها ثم يعرف فى ضونما ما هى المسائل الى 
عكن أن نحل بواسطة هذه الملكة» وما هى المسائل الى نخرج عن نطاقها )٤(‏ 


: هذا تصوير رائع من المؤلف لرد الفعهعل الأوردى صد الدين‎ )١1١ 
والنتيجة للفعل ورد الفعل هى أوريا‎ ٠٠٠ بسبب موقف الكنيسة من العقل‎ 
!! وسبيدمرها العقل‎ ٠٠ المادية التى نيذت الدين والأخلاق وعبدت العقل‎ 

( المراجع ) 
وتوفى فى أدنيره فى Yo‏ غسطس سئة 1۷۷1 وهو فيلس.وف ومورحخ اقتصادى 
وكاتب ( المراجع ) 

(9؟) مقدمة كتاب ( كانت ) نقد العقل الملحض 

)٤(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة د 
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( كانت ) والعقل : 
إن" (كانت)لانجرح العقل الخال صعندما ينتقد ( العمل المحض ) كا 
يظهر من اسم كتابه » بل إنه يبين لنا حدوده فقط » وهو بعدذلك - يعلى 
متزلته على العلم غير التى الذى يأتى من طريق الحراس المشوهة فى رأيه 
وبذلك فإن معى العقل ( الحالص ) - عند( كانت ) هو العم الذى محصل 
بطبيعة الذهن الداخلية وتر كيبه » هذا العلم عنده لاحصل بالحواس كا أنه 
والفقرات الاتية من كلام( كانت )- تؤيد ذلك - يقول كانت : 
« لست التجربة فقط النحال الذى ينحصر فيه فهمناء إن التجربة تبن 
لنا ما هی › ولكنها لاتبين لنا أن الذى وقع قطعا كان ينبغى أن يقع ولايقع 
غيره » ولذا فإنه لامحصل لنا بالتجربة ( علم الحقائق ) العامة قط » كا أن 
عقلنا الذى بعتى بالحقائق العامة خاصة » لايستطيع أن يطمئن إلى كل 
معطيات هذا العم التجريبى » بل يثور علما . 
وينبغى أن تكون الحقائق العامة الى تتصف بالإلزام الداخلى ر الباطى ) 
حرة من التجربة » أى أنها حقائق صديحة مها كانت جر بتنا حيحة أو باطلة 
قبلها أو بعدها . 
إن عام الرياضيات يكون ثابتاً يقينيا » وإننا لانتصور أن التجربة القادمة 
قد تخالفه » فنحن نستطيع أن نتيقن أن الشمس تطلع غداً من المغرب › 
واكن لاعكن أن نتيقن- مها حدث ‏ أن الاثنين فى الاثنن تتهى إلى غير 
الأربعة . 
هذه حقائق ثابتة مطلقة » و لايتصور أن تكون قط خط . 
ومن أين تحصل ميزة الإطلاق والإلزام هذه ؟ 
إما لامحصل بالتجربة بل الذى محصل بالتجربة هو الحواس والوقائع 
كل مما على حدة . 


مكتبة الممتدين الإساهية بد 


إن هذه الحقائق تصل إلى ميز ما المطلقةاللازمة عن طريق فكر نا وعمّولنا 
أ بار هه الفطررة افا الى تعمل أذهانناو هاه فان ذه الاتنات. لبنس 
المادة الحام الى تصنع مہا الشموع وتشكل علىصور #تلفة حى تستطيع 
التجربة والحواس أن تكتب عليه أحكامها العابثة» كما أن هذا الذهن ليس 
إلا اسما مجرداً لحموعة الأحوال الذهنية » إنه عضو فعال يصوغ الحس 
ور ور O‏ عرو ال متدرا ري دن 
الو حدة الفكر ية المنسجمة )١(‏ . ۰ 


نقد( كانت ) للوك وهيوم : 


يقول (كانت)عن فيلسوف اتجايرا الشهر (جون لوك ٠:‏ عا أن لوك 
رأى ف هذه التجارب اللمسية تصورات العقل م بام من 
التجربة » فإنه أخطأ فاستخدم هذه التصورات فى المعلومات الى تفوق 
حدود التجربة كثيرا (۲) . 

ويقول عن ديفيد هيوم HUME)‏ 241/19 ) )۱۷11 -الالا١‏ ¢( : 

١‏ إن هيوم قد فهم أنه عا أن استعالهذه التصورات يحب أن يكون 
خارج نطاق التجربة فإن أصلها يكون بد-بياء إلا أنه لم يستطع أن يفسر لنا 
اذا يهم العقل التصورات الى ليست مرتبطة بنفسها فى العقل ارتباطاً 
وجوبا كارتباطها بالعرض المعروض (والعرض هو الذى يكون لتصوره 
كر ة حسب الإدراكات المشاهدة ) (*) 


وإنه -أى هيوم - ل بفهم نكتة أن العقل عكن أن يكون ذه التصورات 
مؤسساً للتجربة الى تظهر فما الأعراض عليناء ولذا سم مضطرا بأن هذه 


التصورات مأخو ذة من التجربة )٤(‏ . 


٠ ۲٣۳۹ ول دیورانت : قصة القاسقة‎ )١( 
١ كفم العقل الحكن‎ © 

(؟) سيق التعريف به ( المراجع ) 

١55 السابق‎ )٤( 
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م يقول( كانت) بعد ذلك : 


«ولكن الاستقراء التجريى للتصورات العقلية » الذى وقع فى ورطته 
لوك وهيوم > لانطابق المعلومات العلمية الخالصة الى حصلت عندنا » 
مثل معلومات الرياضيات البحتة والطبيعيات العامة › ووقائعها نفسها ترد 
عليه ) )١(‏ . 

وحن لانقصدهنا الكلام على الفلسفة الانتقادية » ولا التعليق على 
نظر يات( كانت)ف الوذ وعات احتلفة: بل نلقى الضوء على فلسفمته الدينية 


والحلقية بصفة إجمالية . 
المراحل الثلاث عند ( كانت ) : 


بظير م دواشة ابايث الحلقية عدر كانت انه قد مر ت عله الات 


مراحل E‏ 0 مر حلة ثتفاو ت فا ددا 


- 
30 


نكت وف المر حلة او أثْر (روسو) واضحا 4 وا ر ٤‏ 
ذلك الوقت أن كل حك خلبى مصحوب بنوع من التأثر يكون التأثر به 
وأختدهو فاك او عا 

ولك ن(كانت) ق هذه المر حلةأيضاً لاير ىالوجدان المباشر كافياً وحده 
للنجاح الحلى مثل روسو »+ فإنه يقول ى موضع من تاريخ الفلسفة الحديثة : 
ENE‏ انير يقوم على أصول تعدر عظيمة شريفة بالنسبة إلى سعنها 
وعمومها 3 وهذه الدعووك لحت مر ادفة أو مطابقة تماما امو اعد العمو ل 
بل تنبى على تأثر يوجد نى صدر كل إنسان. وهوانفعال بجمال الفطرة 
الإنسانية و بو قار ها (؟) . 


اه 


مكُتية المفتدين الإملاهية 6 


وف المرحلة الثانية نلمح فى نظرية كانت الحلقية محاولة اكتشاف أساس 
عقلى للأخلاق لامحتاج إلى نجربة » وذلك على أصل أن العلم العقلى ممكن أن 
يكتسب حراً من قيود التجربة أيضاً . ذلك أن النظرية الى كانت سائدة فى 
ذلك العصر هى أن التصورات الدلقية تكتسب بالعقل الحالص لا بالتجربة . 


يقول ( كانت) : 

) إن الأحلام ٤‏ معناها الحقيى تعی حر به الاليزام بعغانون عام 3 و يظهر 
ذلك لأن الإنسان يرى التوافق مع فطرته » وتقع له السعادة ولو لم تكن 
السعادة هدفه فإن السعادة والأخلاق لاتتوقفان على الأحوال اللحارجية 
ولاعلى المؤثرات الانفعالية ولا على أحكام ذوى السلطة )١(‏ . 

وق المرحلة الثالثة منمراحل الأخلاق عند ( كانت)تنشأ صورة 
خاصة لنظر يته الحلقية بناء عل اللؤتراث ل#تلفة »> وهو درى خلال هذه 
المرحلة أن القانون الحلى أيضاً مائل لقوانين الفطرة ولقم أصول الأخلاق 
بتحليل الشعور الخلى الواقعی والعادى . 

حليل الشعور الحلى عند ( كانت ) : 

اكتشف ( كانت ) بتحليله لأنواع الشعور اللحلى ناحيتن : 

الأولى : أن القانرن شعور داخلى عظم . 

والثانية : أنه موافق لفطرة الإنسان الحقيقية . 

إن الإنسان يتا كد فى الشعور الخلى العادى أن القيمة اللحلقية لعمل ما » 
لاتنحصر فى آثاره الحارجية بل يكون مناطه على النية الداخلية واللحر 
الحقيى بتجسد ف النية المسنة ٠‏ و ليس الوجود ا لحقيى للحخر تجسد ف 


٠ المكان السابق‎ )١( 
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ظهوره فى الخارج ملموساً بل يتمثل فى شخصية صاحب العمل » ولذا 
لاسدى دسنا إلا العمل الذى يتشا عن طريق الشعور بالمسكولية 0 (0.. 

وعند(كانت)أن قوانين الأخلاق هى قوانن داخلية ؛ وعظمما فوق 
حميع التجارب و كذلك لن يكون أساس الأخلاق قائماً عنده على الدين 
ولا على عم النفس » دون أن كنع ذلك أنه يدخل فى الحضارة العليا تز كية 
النفس ( الأخلاق ) » وكل حسنة خلقية لاتصدر عن الطبيعة الفطرية يجعلها 

ناحية طريفة : 

وة ناحية طريفة فى أخلاقيات ( كانت ) وهى أن الأخلاق اختيارية 
عنده والانحتاج إلى مقدمات من خارج فطر ة الإنسان و طبيعة العمل نفسه . 

وأدضآ فالأخلاق عنده حر ه غير معيله بقيو د الطبيعيات وما بعل الطبيعيات 
وال 6 و القضناا القرية , 

ومن الواضح أن طريق العبور من الأخلاق إلى الدين عند ( كانت ) 
فاو ها بإطلاةه لهذه الحرية الشخصية » ومع هذا فقد صرح ( كانت ) 
يأن الأخلاق وحدها عکن أن تكوك أساساً لديف 

فلسفة ( كانت ) الدينية 

والشى الأساسى فى فلسفة ( كانت )الدينية أنها ناقصة من الناحية التار ية 
٠ ls‏ ومع أنه يرك عملية التأريخ للدين لعلاء الدين أنفسهم فإنه ل 
يشعر محاجة إلى و جود النواحى النفسية لأنه لم يلاحظها من وجهة نظره. ! 

والأصل ) 2 لشن عئله تصورات وأاأضحة للدين لأنه كان 
كان ينظر للدين من وجهة نظر النصرانية فقط » حيث لم يطلع على غيرها » 
فهو هذا يتكلم عن موضوعات الحطيئة الأولى والغداء وغبرها » ثم إن 


٠ ۸١/۲ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإملافية 5 


السؤال المهم هنا هو : ماذا يبقى لدى انصرانية بعد فصل الأخلاق عن الدين 
ليكون هناك موضوع لناقشة مفيدة ؟ 


( كانت ) والدين : 


وفها يلى نسوق بعض آراء( كانت ) عن الدئن 

« ينبغى أن يوضع الدين والإعان بعيدين عن متناول العقل ومجاله » إلا 
أن اساض الدين الخلى بجحب أن 574 موالقا فى هذه الناحية » غير مأخوذ 
من النجربة الحسية المتنازع عدبا » وأن لا يدنس بدنس العقل الغخطىء : بل 
ينبغى أن يؤخذ من الإدراك المباشر المات الداخلية حى نثبت أن العقل 
الحالص قد 50 عملا » أى أنه يستطيع نحديد إرادته بنفسه دوا مساعدة 
شىء نجريبى 

ومعى ذلك أن الحس الحلى ( فطرى فى ذاته ) ولیس مأخوذا من 
التجربة . وينبغى أن يكون الأمر الحانى الذى تحتاج إليه كأساس للدي أمراً 
مطلقاً .)١(‏ 


( كانت) والمقياس الخلقى : 

وبا أن أساس الدين عند( كانت)ليس قاتماعلى منطق العقل النظرى بل 
على العقلى العملى للحاسة الحلقية > فإنه ينظر إلى كل 5تاب مقدس وإل 
الوحى عقياس القيمة الحلقية و لكنه لامجعله مقياساً و حا للقاعدة الحلقية 
وعند( كانت)أن مز لةالعقائدو الكنائس وقيممماتعو دان إلى أنبها تساعدان 
على اللهضة اللحلقية للإنسان . 

يقول ( كانت ) : 

« لقد جاء المسيح إلى الدنياليوحد عن طريق الالتزام بالقانون الحلى > 
ولمذا الحدف فإنه قد ضحى نحياته .وإن المسيح قد قرب حكومة الله من 
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الأرض “ولكن وقع خطأ ی فهم قصده » فتّامت حكومة القساوسة بدل. 
حكومة الله . 

ثم إن الناس بدل أن يتحدوا ويرتبطوا بالدين قد تفرقوا آلا ف الفرق. 
والفساد يبلغ ذروته حيما ر الكنيسة آلة لحكرمة ثورية وحيما يصير 
رجال الدين ( الذين يرجى مهم أن یر حو ا العام الحائر القلق المنكوب 
بالإعان والأمل والمودة ويرشدوه ) وسيلةللظل السياسى والجدل الكلاى 
والإضلال المتعمد للناس » )١(‏ 


إله ( كانت ) : 

بجعل كانت ذات ( الإله )الهدف الحقيى للعقل الحر د > ولكنه يرد 
حع الأدلة الى يقدمها الفلاسفة على و جود الله (۲) . 

إنه يقول : « إن الذى يسرى فيه و نحركه الدافع الحابى يكون مضطراً 
للإعان بإله واحد بدون حاجة إلى دليل (۳) 

سوء فهمه للدين : 


در كانت 1ن لاان غيولة الخلقية "قد کل ع ابل و كل 
تصورات الدين بدون إرادة منه »وخم ما الوحى. ولاعكن أن يعرف 
الإنسان بغيته من الإممان بالألوهية عن طريق الأحداث اللحارجية أو 
التار بحية )٤(‏ . 
المقو لات + فهو رئ أن ى طبائعنا أسوةحسنة لاتفه » وهی هدف فطر تنا 

. 8905 قصة الفلسفة‎ )١( 

٠ ۷١ مقدمة فى نقد العقل المحض‎ )١( 


٠ ٠١١/۲ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
١١١ السابق‎ )٤( 


مكتبة الممتدين الإساهية ۹ 


تى أعماقها الباطنة . ولقد قال الإنجيل إن المسيح ابن الله > جاء إلى الأرض 
واختار صورة الإنسان. وبالتالى فتصور ذات تكون إلا وإنسانامعاً هى 
هدف قال الفطرة الإنسانية )١(‏ . 


ماخذ على فلسفة ( كانت ) : 


وخلاصة القول إن وجودالله وبقاء الروح والنبوةوالاختيار الإنسانى 
وما يبه ذلك. من المباحث الدينية الاساسةلست: امور ا واضيحةى فلسفة 
( كانت ) بصفة جيدة ومن هنا قالبعضالناقدين إنمؤلفات( كانت) 
ما لامور المتضادة مثل الجير والاختيارء والجنوح الحرالى والإلحاد 


0 


بالدين مع الاعتقاد 8 الله , 
CC eT‏ 


وقل قال البعض 1 إن دكات ( بعك كر كه للدين قل تو فف عن إفساد 
إعان الناس خشية أن تفسد أخلاق الناس على نحو أكثر :وأن يهم هو دم 


حميع مر احل الحياة حاملا شعلة التفكر الديبى »و امكنه بعد ما تقدم فى العلم 
وغير مناهج الفاسفة الملتوية لم يقنع بالدين السائد: بيد أن الذين وصفوه 
بنرك الدين قد أخطأوا فى فهمه نعم.إن آراءه عن الدين لست واضحة 
ولكن الظاهر أن سبب ذلك هو حيرته ودهشتهحولبعض أمور الدين 
يصرف النظر عن الخجوانب الأخلاقية الشاعة : وعلى سيل المثال إن 
( كانت ) عل الحس الحلى أساساللدين و مجعل العادات و الأعمال الدينية 
ردول 02 نأحية . ومن ناحيه أخرى وإنه يجح 6 ابات دين العام 


رر نمه جاده 1 
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إن( كانت ) يقول : 

ل ل E‏ ال يض 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى ( كانت ) أن هدفه الاخلاق يعتمد 
على أن تعمل إرادة الإنسان وفق قانونه الباطى متخلية عن ميع الأغراض 
والأهداف () . 

ولو كانت العقائد الدينية لازمة فإن استقلال الأخلاق ينعدم - فى رأى 
كانت - مع أنه عنصر جوهرى لفلسفة أخلاقه . 


نظرته إلى العبادات والثعائر الدينية : 


وكذلك لم يكن ( كانت ) يول العبادات الدينية والشعائر أى نوع من 
الأهمية » مع آنا تلعب دوراً مها فى تحريك أوتار الحياة » وإشباع الشرايين 
الى لم يصل إلمبا العقل الحالص عند كانت ولا غيره .. وينكر ( كانت ) 
2 المعجزات والدعاء أو التضرع إلى الله مع أن الأعمّاد على الأمل فما 
ضرورى لإبراز جوانب الإعان واليقين . 


إعان ( كانت ) بعقائد الدين : 


م إن استدلال ( كانت ) على الإعان بالعقائد الدينية معقد ومبالغ فيه > 

ومثال ذلك أن الضرورة الى ينشأ عا الإمان تتلف عنده عن حيع الرغبات 

والغرائز الممكنة » بل إنه شىء باطى ونفسى مخض وهذا الإعان عند 
( كانت ) مقتضى العقل الخالص ونتيجة لاقانون الخلى فى التفوس الإنسانية . 

والكن هل توجد هذه الضرورة فى حيع الناس ويشعر ا حيع الأفراد 
بصفة لازمة » سواء كانوا يتبعون قانون ( كانت ) الحلى آم لا ؟ إن الإجابة 
على هذا تحتاج إلى التجربة النفسية » وزلايكى فما العقل امخض . 


٠ ٠٠٠١/۲ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 


ظ كُية )لمم اين الإملافية 1١١‏ 


وأيضاً فلاذا لايشعر اللذين يعملون بالقانرن اللحلى دون الإيمان ذه 
'الضرورة 0 

محور عقيدة ( كانت ) : 

إن التصورات الدينية عند ( كانت ) تصورات رهزية > ذلك أن 
التصورات إذا لم تكن علمية . فلابد أن تكون هناك حاجة إلى الرموز 
E‏ عا ی سبيل ازوم ذمة ( كانت ) لم تر ا رد أنه فهم 0 
برموز خاصة ؟ وينبغى أن ا 6 حق الاخختيان لرموزه حسب 
ضرورحم . 

وحيما يتقرر الامر على هذا النحو من حق الاختيار الشخصى فن الممكن 

والاميقة قيقة أنه لم يكن هناك محور قوی لمذهب ( كانت ) : بل إنه كان 
يكل إلى الله تلك الأمور الى يشعر بضرورة الإعان ا على أا أمور فوق 

أخلاقيات ( كانت ) والجتمع : 

ول تكن أخلاقيات ( كانت ) لدى المفكرين قوية مؤثرة نحيث تحدث 
فى المجتمع تغير و رياء فقد كانت نتم بالخصائص الثلاث ااتالية : 

القن انيت ر كانت € أن قاثون ار الاتساق بون جود 
الفطرة - زهو فانول عتص بالا سان 3 ولا يتحمهق 8 الىراة العماية 3 إلا 
حيما يصل الإنساك إلى معر ده نفسه وکن (کانت) لا بدلا 7 طر دة ة فعاأة 
للحصو ل عل معر فه النفس 3 3 ا لا دو صح لا | سیل ازا 0 لف 
حول دون اأوصول إلى هذه المعرفة . 

ات ت لنا ( كانت ) بعد فصاه للأخلاقرات عن ما وراء الطبيعة وعن 
:الطبيعة و عن ا الديئية أن الأساس اللات اللأخلاق دو جل ف الناحمة 
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العملية والسلوكية للإنسان » ولكنه فشل فى الاستدلال على ماييبرز هذا 
الأساس وينفع عامة الناس وخاصتهم . ْ 

*- أثبت ( كانت ) أن القانون الخللى المغروس فى فطرة الإنسان 
يشعر بأن الإنسان عضو فى مملكة روحية عظيمة » وذا الشعور يفضل 
الإنسان ترك اللذه والميول الغريزية فى سبيل أدائه المسثوليات» ولكن حي 
تغلب العواطف الجامة الأخرى ٠‏ فإن ( كانت ) لابدلنا على الوسائل الى 
تحى الشعور بوجوب أداء المسئوليات » فى حن أنه لابد من الاعثر اف بأن 
هناك عناصر فى الفطرة الإنسانية تخضع لقانون الأخلاق الباطى بوسائل 
معينة بعد صراع كبير . 

بقة استدلالات ( كانت ) : 

وكذلك يوجد نقص كبير عند ( كانت ) فى إثبات مبادئه وطرق 
استدلاله » ( فكانت ) مثلا قد رفع القانون الحلى آماداً بعيدة فوق التجربة 
المعاشية العامة محيث لم يعد يظهر أن هناك صلة مفهومة بينه وبين الواقع 
العملى . وصحيح أن وجهة النظر هذه ترفع منزلة القانون الحلى و تع شخصية 
الإنسان » ولكن حياة الإنسان أعماله تتعلق تماما بالمظاهر العملية » ولذا 
يصعب سد الفراغ الذى ينشأ من جعل الأساس الحلى منعز لا عن التجربة . 

والظاهر أن هذا القانون المنعزل ( الماورالى ) لن يستطيع توجيه إرادة 
تعمل فى عالم التجربة العملية بدون قوة مؤثرة » والحقيقة أن هذه الصعوبة 
قد وقعت بصرف النظر عن نفسية « سيكلوجية » القانون الحلى > فإن 
( كانت ) لا يؤسس الأاخلاق فی مرحلا الأخيرة على أى تأثر خارجى لأن 
مدل هذا افر N ET‏ لحري Ug‏ تفي أن 
نجححد أن عملية التأثر الانفعالى ضرورية لتحريك العمل . 

الأخلاق والحياة : 

ومن ناحية أخرى يقول ( كانت ) إن العمل الصالح هو العمل الذى 
حصل نتيجة الشعور بالمسئولية . ولكن صلة هذا الشعور بالياة الاجواعية 
أقوى منه بالحياة الفردية » ولكن ( كانت )لم ميتم مبذه الناحية كثيراً . 


مكتية المفزدين الإسلافية ست اعد 5 


وخلاصة القول :إن الأخلاق مى ما قدمت فى صورة ( دستور للحياة ) 
لاتستطيع أن تقدم خدمة حقيقية فعالة فى الحياة العملية . و كان يرجى من 
الدين أن يسد هو هذا الفراغ » ولكن طريق الوصول من الأخلاق إلى الدين 
عند كانت كان معقداً وصبباً نحيث إنه عكن القول بأن الطمأنينة 
١ NAS‏ الريك N‏ 
بالحياة العملية . 

مناهج التنظيم الأخلاق : 

إن الطريق الس ار يي مسرا 
الحياة هو أن تۇسىس الأخلاق عل دعام الدين الحى » فإن الكخلذق: ى جلد 
الحالة ترتبط لا عالة بالنفس الإنسانية وتستمر بار تباطها بالنفس قوة مؤثرة 
ى الحياة العملية 

ومن المعروف أن القلب معتل مر كزاً رئيسيا من اهمامات الدين » وهو 
ملكة روحية ربانية › و خاصة للعلم والإدراك وحور لجميع الأعمال 
الإنسانية » وحيما يكون أساس الإعان فيه قوياً وثابتاً تر تفع أغصان خدماته 
الإنسانية وتظهر ! ثاره الطيبة فى حميع نواحى الحياة . 

ويشبد تاريخ رسالات الأنبياء كله أنه ليس هناك شىء أقوى وأفعل فى 
تنقية القلب وتز كية الأخلاق من الإعان الحقيق 

( كانت ) والإلحاد : 

نحن نستشف نی بعض نظريات كانت وأفكاره ‏ تو جما ميكانيكيا 
الحياة لم يطلع عليه عامة أتباعه » ولو عرفوا حقيقته لحذروا منه . 

فالأفكار الى أقتبست من خطبه طوال حياته تشر إلى أنه مکن أن يكون 
الإنسان قد ار تقى من درجة الحيوان )١(‏ . ۰ ۰ 


)1( فکانه اذن يوند دارون قى نظرية النشوء والارتقاء سو أء أدرك ذلك 
( كانت ) أو لم يدرك ( المراجع ) وانظر قصة الفلسذة 586 
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تييح ند لم يقدم صورة واضحة لهذا المعبى و كان يسر داعا على حذر 
ولكن كيف نستطيع أن نغض النظر عن حقيقة أن ( التوجيه الميكانيكى ) 
هو الذى' كان أساساً لنظرية (كانت) الذى حاول بناء هيكل ( اللادينية ) 
الشاعة »و لذا لامكننا أن ننزه أفكار (كانت) منجر ثومة الإلحاد واللادينية . 

وخلاصة ما سبق أنه ليس ما نريده هو أن يظن القارئ أن أفكار ( كانت) 
لم تق بنوع من الإصلاح فى العصر الحديث » فلا عكن أن جحد أنه قد 
أحدث تحمساً هذه الأفكار ى نفوس بعض الصالحين من معاصريه » و كان 
الناس يأتونه من مسافات بعيدة لحل مشكلامهم الأخلاقية . 

و كذلك كان شبابه الطاهر وحياته الكادحة رد فعل عنيف ضد أنانية 
العصر الحديث واتحطاطه كا كان ممل انجاها لاشك فيه لتدعم الحر 
والاتاه الأخخلاق . ۰ 000 

والحقيقة أن أفكار (كانت)و نظرياته لمتنجح فى القيام بالعملية ار احية 
الى نحتاج إلا الأحوال > وى إخراج الدم الفاسد الذى يتحت إخراجه من 
الحضارة الحديثة )١(‏ . 
فشل ( كانت ) وغيره : 
وأخحراً فإن الشخصيات الى برزت فى العصر الحديث > وحاولت 
القيام جهو د إصلاحية لم تكن قادرة على أن تنفخ روح الإعان والعقيدة ف 
القلوب والنفوس بعد أنتغرت طبيعتًها الداخلية وشوهت فطر ما الإنسانيةع 
كنا فشلت هذه E‏ المعر ضة للطوفان كى تصل 
ہا إلى ساحل النجاة . 

وأيضاً فإن الضوابط والحدود الفاصلة الى أريد إبر ازها نى تلك الأحوال 
غير متحدة وغير مواسكة فيا بينها محيث لم تكن بريئة من التلوث راثم 


عصرها 


عم 


( أجل انه انون اغاغ ر ذلك 1و1 كان مير | ی اده 
( المراجع ) 


فكتبة الممتدين الإملاحية ون 


ولقد سبق فى السطور الماضية - كنموذج هذه الجرائم - ما أورده 
( كانت ) عن حرية التفكير والدين الطبيعى ؛ حيث كان الاتجاهان ( الحرية 
والدين الطبيعى ) يسيران جنبا إلى جنب ف البداية ولكنهها اختلطا فما بعد 
بالأفكار السياسية ثم ذابت كل هذه العناصر » وظهرت فى صورة العلانية 
اللادينية . 

وهذا هو الحاط الذى اننبت إليه رحلة ( كانت ) الفكرية ! ! 
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الفصل الرايع 


التغير ات الأساسية : 

فى الإمكان أن نؤرخ لبداية هذا العصر من أوائل القرن التاسع عشر 
تقريباً » ويستمر إلى نباية السياسة الماكرة الحبيثة الى تحيط بإنسان اليوم . 

وى هذا العصر فسرت ال حياة تفسيراً جديداً على النحو التالى : 

. جعل أصل الإنسان حيوانيا بدل أن يكون أصلا علوياً‎ ١ 

؟" ‏ حولت دفة الفطرة الإنسانية و نقَاؤً ها إلى ظلمة نظرية الغريزة . 

۴ حولت نظرية ( العفة ) و ( الشرف) إلى نظرية ( الجنس ) المسر 

؛ ‏ كسرت المرآة الروحية للإنسان حجار ة الاشتراكية الحامدة . 

كلمة عن مفهو م النظرية : 

ينبغى قبل الدخول فى تفصيل نظر بات الإلحاد فهى بعض الآءور الأساسية 
اسر دها على النحو التالى : | 
فها » و ) يتحدد مكانمها ودورها . 

ولذلك لاعكن صرف النظر عنبما البتة وقت نحليل النظرية : وإلا تعسر 
الوضوك إل ةلاصا 


ثانياً : لاعكن انخاذ رأى قطعى نى نظريةبأسرها مجر د النظر إلى منفعة 
أمام الععن . 


11۷¥ 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


وكذلك لاحكم بالمطابقة و الانحاد إذا كان التعبير عن جزء ما مشاساً 
وماثلا لنظرية أخرى . 
فالثاً : إن البيئة والظروف تلعبان دوراً فعالاف إبراز النظرية وتنشيطها 
منافعها لهذا السب ء ولا حك بأنا نظرية بالية ( معنو ؟ه 0u‏ ) 
- | 


ابعاً : الكلعصر تفكيرهء ولكل شىء مكانه > وقد محتاج إلى مدة 

5 ف تغيير أفكار العصور ومكانة الأشياء فا »وتعمل ف 3-0 هذا 
التغير كشير من المؤثرات الداخلية والحارجية > وبالتالى فلا عكن فرض 
ره 0 مفاجئة ومن الواجب أن لايشك فى أهميتبا وفوائدها لعدم 
ظهور الإقبال الشديد علا وانجذاب الناس إلا . 

خامساً : لقد نحول هذا العصر إلى ( اللادينية) بعد أن قطع مراحل 
عديدة » وإنه سيصل لا عالة إلى الباية وفق السير الطبيعى : م يفقد قوته 
وعهد ‏ من جديد ‏ للعصر الديى » ها لانخفى أثار ذلك على العيون 
E‏ 

وفما يل نذ کر أهر اانظريات الإلحادية بشوء من التفصيل حى يسمل 
جلية الملامح الممهدة للعصر الدبى 


١‏ - نظرية التطور 


تنس هذه النظرية إلى دارون (Charles Darwin)‏ 1۸۰4 — 
م : ومن المعلوم أن التطور حقيقة. ووجوده ثابت فى النظريات 
والاديان القدعة 


ولكن ( دارون ) هو الذى حاول تقدم التعليل الميكانيكى للحياة > 
وأوضح أسباب التطور بطريقة خاصة » و-بذا صارت هذه النظرية متميزة 
وممثلة للعصر الإلحادى : ومنسوبةقى الوقت نفسه إلى شخصية دارؤن . 
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ب ثلاثة : وبحب لكى نفهم هذه النظرية أن نطلع على ثلاثة 
مصطلحات أساسية : 

. مصطلح ( تنازع البقاء ) أى الصراع من أجل الحياة و البقاء‎ - ١ 

۲ - مصطلح ١‏ الانتخاب الطبيعى ) أى انتخاب الأشياء الصالحة فطرياً 
للقيام والبقاء . 

© مصطاح ( البقاء للأصلح ) أى أنه لايبى إلا الشى ء الذى يصلح 

وقد جعل دارون رأيه فى أن البقاء للأصلح وسيلة لتطور كل شىء > 
وذلك أن النبات والحيوان والإنسان ‏ كلها تخرج إلى عالم الوجود من مرحلة 
غير متطورة للحياة نسبيا » ويكون الهايز بين الأنواع ببقاتما » والبقاء إنما 
محصل للأنواع الى تكون أعضاؤها وقواها ملائمة للبيئة الى وجدت فبا > 
قادرة على نحديات البيئة والعصر 

وق ضوء هذه القاعدة فإننا نرى حميع الكائنات احية مشغولة بالصراع 
من أجل الحياة » فالذى يستطيع امتلاك آلات الصراع فإنه يى » أما الذى 
يفتقد هذه الالات فإنه يكون غير صالح ويتعرض للفناء . 

وهذا الصراع قد يوجد بن أفراد جنسين محتلفن كما قد يوجد بين 
كاه انين ا اخ ولك اسر ان الاد لا س إلآ لوو اداد توعد 
فهم خصائص ملائمة لابيئة . 

مد کان هناك ف الزمن القد م قطيع من الام العجحاء )0( 3 وهلا 
القطيع يضم حيوانات ختلفة من ناحية قو ا على الدفاع » فرأس بعضها كان 
ضعيفاً »> ورأس البعض الآخر كان قوياً . 


٠ البهيمة العجماء هى التى من غير قرون‎ )١( 


ية ]| 9 اين )ل سلامبة ۱1٩‏ 


وممكن أن يكون قد وجد بيا - على سبيل الافتراض - ميمة توجد 
فما علامة ظهور القرن وهو الذى سيصبح آلة الدفاع TEE‏ 

- ولقد كانت السباع والحيوانات القوية الأخرى باج هذا القطرع ؛ 
وهى نحاول الدفاع عن نفسها . ومن الواضح أن النجاة من هذا الهجوم لم 
تكن متيسرة إلا لاام الى تتمتع بقوة دفاعية أكثر > أما الى لاتتمكن من 


الدفاع عن نفسمبأ فاا ادك وان ہزم وتموت ١‏ 


كم إن هذه الباكم المتبقية كانت تتناسل : و تنتقل ما قوة الدفاع ‏ الى 


حافظت على الآباء ‏ إلى الأو لاد ثم تتطور فى الأحفاد وهكذا. 


وهذه القرون أو آلاات الدفاع الجديدة كانت إنتاجاً جديداً للفطرة . 
با كانت مز ة شخصية ال حيوانات فى الأول الى بدأت فا بشائر القرون : 
ولكن جهد الصراع من أجل البقاء وعملية الانتخاب الطبيعى كانتا مستمر تعن 
فلذا حو لت هذه الالات إلى خصائص جنسية فما بعد . 
وهذا المثال يوضح لنا مفهوم المصطلحات الثلاثة إلى حد كبر » أى 
أن الصراع كان واقعاً بن الہام والحيوانات القوية من أجل الحياة واستمرار 
البقاء : و كان الفوى مہا مصما على إبادة الضعيف »> وهذا هو معى التنازع 
من أجل البقاء . 
وقد انتصرت فى هذه الخرب المبائم الى كانت رؤوسبا أقوى وفمبا 
بشائر الةرون وهذه الماتم هى الى بقيت حية . وهذا هو الانتخاب الطبيعى . 
وقد تقررت أهلية الحياة - فى حلبة الصراع من أجل البقاء - للام الى 
كانت تملك قوة المقاومة والدفاع کر من غنرها . وهذا هو معى البقاء 
للأا .. 

أ 

وما أن الأهلية كانت منوطة بقوة الدفاع »> و كان عمل الانتخاب 
الطبيعى متوقفاً علها + فلذا تكيفت خصائص آلات الدفاع هذه وقق البيئة 
والظروف ثم صارت بالتدريج خصائص للجنس كله » ثم تناقلت أجيال 
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الهام جيلا بعد جيل » هذه الحصائص بطريقة ورائية » بيها كانت هذه 
االخصائص ف البداية خصائص شخصية وإنتاجاً جديداً الفطرة . 

رجعة سلمية : 

لقن تو فك :ندا الاعات الط :ف الخال الشالقك الد ك عا 
إجابية واضحة وهى الات الدفاع ل ا ل 
من الأحايين تقع الحسارة محل النفع ويكون ذلك - أيضاً - وفق نظرية 
الانتخاب الطبيعى الذى قال به دارون ٠‏ ومثال ذلك أن فصيلة من الطيور 
ذوات الريش قد حلت فى جزيرة ما بسبب الطوفان » ثم ألقاها الطوفان نى 
البحر فهلكت ٠‏ فلو فرضنا أن طيراً منبا کان بدون ريش ولم يتمكن من 
الطران مع فصيلته . فعاش وبي بسبب ضعفه ونقصه : وهذا الضعف 
سوف ينتقل فى أولاده . وسوف تتوالد ذريته متصفة مبذا النقص » ومن م 
عور ف ا ا )هله إلى انتوكوق الخلن عن لوقو نا ذا 
النوع من الطيور )١(‏ . 

إجابة غير مقنعة : 
ولاشك أن عمل ( الانتخاب الطبيعى)يأخذ انجاها قهقريا فى هذه الصورة 
وقبحه فا واضح » وللكن ليس هناك رد سوى أن عمل التطور يكون حياً 
للأمام وحينا للخلف . ولاعنى على أهل النظر ما فى هذا الرد من الضعف . 

وهناك كشر من الملاحظات والاعراضات على هذه النظر ية لم تلق رداً 
شافياً » والآن لقد تجمعت أمور كشرة ضد هذه النظرية جعلها نظرية بالية > 
ومع ذلك لم مخل مها إلى الآن قسم من أقسام العلوم والفنون:وما انتشرت 
البحوث المعارضة لما » ولمذا جب معالجما من حيث تأثر ها على الحياة 
الإنسانية (۲) . ۰ | 


)١(‏ تاريخ الملويفة قرت ور کی 

(؟) الحو أنه یرت ت غلمنة و کو ت شو ا 
وآخرها لازال بالفرنسية وهو قيد الترجمة للدكتور موريس بوكاى وعنوانه : 
أيها الانسان : من أين جئت ؟ ولكن الاعلام الذى يسيطر عليه التوجيه 
الصهيونى دبركز أض واأءه على مدرسية دارون فديدو كأنها المندشرة ٠*٠‏ همع 
أن نظرية دارون قد انتهت علميا ر المراجع ) ٠‏ 


مكتبة )لمعتدين الإسلاحية ۲۱ 


الإنسان فى ميزان هذه النطرية : 


والإنسان وفق هذه النظرية صورة متطورة للحيوان » أى أن الإنسان 
كان أو لا قرداً » م حصل تطور متدرج فى مدة تقترب من مليون سنة تحول 
تطور فى الذهن والتفكر بالتدريج » ولذا كان دماغ الإنسان مثل دماغ 
الطفل » وكانت القوة المتخيلة لديه معدومة »> ثم حصل التطور 
العقلى والفكرى بالتدريج واستحق الإنسان أن يسمى ( إنسانا عاقلا 
ناطقاً ) . 


الجسم والنفس : 


وحسب نظرية دارون الى شرحناها من قبل فإن الإنسان ليس إلا صورة 
متطورة للحيوان » وهذا ينطبق عليه من الناحية الجسمية والذهنية معا > 
والاثلة ثابتة فضا فى شور الانسان والحيوان . 


نعم : مختلف أتباع دارون فى طبيعة هذه الماثلة على أساس هل الإنسان 
هو الذى هبط إلى مستوى اللحيوان أو أن الحيوان هو الذى ارتفع إلى مستوى 
الإنسان ؟ أى هل ذاب الأعلى فى الأدنى أو الأدنى فى الأعلى ؟ 


والذين جعلون الإنسان ممائلا للحيوان يثبتون القم والحصائص الإنسانية 
من الأعمال النفسية والكيفيات العضوية السابقة للحيوان » و بجعلون هذه القع 
أصيلة فى الحيوان مثل الإنسان اجى ,جعلو/ القوي الذهنية والفكرية أيضاً 
ظاهرة مكتسبة وبالتال إفقد بلمتطي ]يوان إكتسا ها بالتطور التدر جى مثل 
الأعضاء الجسمية . 

أما الذين مجعلون الحيوان مالا للإنسان, فيثبتون الق و الحصائص الإنسانية 
فى الحيوان على أنها خطائص.فريظية + تحوح إنبه قولون بوجود العواطف 


الدينية وغيرها من المشاعر ا سر مة فى الكلاب والقرود والذباب . 


۱۲۲ 
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المادة والإنسان ٤‏ هذا التعليل : 
و کلا الفر بقن تمان عل 3 يدخل ٤‏ مر حلة من مر احل عو الإنسان 


أى جوهر آخر او تار رو ی . 


وأصل التطور التدرجى الذى يعمل تى أعضاء الجسم الإنسانى هو الذى 
يتطور من الحالة الأدنى إلى الأعلى . وهكذا بحرى هذا الأصل ف النظام 
العصبى والذهى : ومعناه أن اللحصائص الذهنية والفكرية إنما تظهر نتيجة 
9 التدر جى . 


ر ب 


وخلاصة القول إن أساس العمل فى نظرية التطور هو المادة : وكل من 
النفس والروح والعقل والشعور صورة من صور الادة ونتيجة من نتائج 
نشو مما وتطورها . 

وق هذا التعليل الميكانيكى تسرى المادية فى عروق الإنسان عيث 
ينسد الطريق أمام الأشواق الروحية » وسيبدو لنا و كأن التفكر المادى الذى 
أستور دته حر كة الإصلاح الديى من الحضارة اليونانية والرومانية قد تمت 
له الغلبة وأنه قد قطع مراحل الكمال -بذه النظرية . 


إن هذه أسئلة نحاول الفلسفة الإجابة عنما منذ آلاف السنن » ولكن كل 
إجابة من إجاباما قد لونت بلون صاحما وظهرت ما فلسفة معينة » و كذلك 
كانت كل إجابة ابنة عصرها الذى جاءت فيه الإجابة . 

ومن هنا لم تحصل حى الان على شى صالح قطعى ؛ ولا سلمت فلسفة 
ما من آثار العوامل الشخصية و تأشرات البيئة والعصر . 


مكتبة الممتدين الإسلامية د 


الفلسفة والروح : 

والعمل الأصلى للفلسفة هو تعيين حدود ( الفكر ) و ( العمل ) بعد فهم 
مشاعر الإنسان وعواطفه الفطرية : وبذل الجهد للحفاظ على قوة أوتا 
الحياة الدقيقة . 


وجدير بالذكر أن عالم الفكر والعمل الذى لا عكن فيه تغليب العقل 
على العواطف » ولا يوجد فيه سبيل لإنجاد التوازن ى حر كات الأوتار(١)...‏ 
هذا العام لاإستطيع أن يقود سفينة الإنسان المتورطة فى الأمواج إلى ساحل 
النجاة . 

أما نحريك أوتار الحياة الى يكمن فما سر بقاء الحياة » و كذلك التفاعل 
الذى بجحب وجوده - عملية التحريك حى تو جد الأنغام المنسجمة ا كل 
ذلك خارج عن استطاعة ( الفاسفة ) إلى حد كبر !! 

وهذا السبب لم تنجح الفلسفة فى أى عصر من العصور فى معالحة مشكلات 
الإنسانية وطمأنة روح الإنسان » واضطر العالم ‏ مجيراً ‏ لأن محتمى بسياج 
الدين . 

الفلسفة والدين : 

والواقع أن كل فلسفة جديدة إنما تظهر فى عصر انحطاط الدين » ويقبلها 
الناس بديلا عن الدين الذى يكون قد فقد دوره فى عصره, » وما أن هذه 
الفلسفة لاتستطيع إقناع الروح فإما تبذل الجهود الكثرة التنفاهم مع الدين 
وللتوفيق بين مقولا ما ومبادئه » ولو بتعسف شديد . 

وهذا الوضغ قد ينفع الفلسفة بدون شك ٠‏ فإنما تقوى أرجلها 
( الحشبية ) بالدين ولكن هذا ف المقابل ‏ يضر الدين كشراً » فإخضاع 
الدين لهذا المج يفقده دوره الأصلى وتتلاشى قوته ببن عوامل المجوم 


) الأوتار هى الطاقات الانسانية المحركة للكيان الانسانى ( المراجع‎ )١( 
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والدفاع والتأثر والتأثر حى أنه لينبى الأمر بالدين إلى القضاء على وضعه 
الأثار النفسية لنظرية التطور : 
ونحن نذكر فما يلى بعض الاثار النفسية لنظرية ( الارتقاء ) حى بتضح 
مدى تأثر الأخلاق ما فى انحال السلو كى . 
إن نظرية « الإنسان حيوان متطور » تتصل بعلم الحيوان »> و لكن آثارها 
فإن المؤئرات النفسية الأربعة المعروفة وهى ( الفطرة ) و (الوراثة ) 
و ( البيئة ) و ( البربية ) وكذلك عوامل الحر والشر المحصورة فى القوة 
الك وال و غر هافن العو ال الفا ان ب 


هذه كلها لم حفظ أية واحدة هنبا من آثار نظرية التطور » ويتضح ذلك 


فما يانى .. 
تأذر النظرية نى الفطرة : 


الفطرة هى اسم للكة قبول الحق الى تودع فى كل إنسان هبة من الله 
سبحانه و تعالى فى مر حلة الحلق اليدائية . 


وقدوردتعريف الفطر ة فى معجم (Lexxicon)‏ 1 : 
إن الدستور 16808ا56م0) هو القانون الطبيعى الذى حلق عليه الطفل 
فى بطن أمه من الناحية الروحية )١(‏ » . 


و كل إنسان يكون باراً صا حاً فى مرحلة الفطرة وإلى أن تغلب المؤثرات 
الأخرى المضادة عليه تبى الفطرة مثل الضوء التوجہى و كأنها علامات 
المرور ف كل منعطف ومتقلب . 


مختبة الممتدين الإملامية 


وحيما تنم الغلبة للشبوات يصبح هذا النور هزيلا خافتاً » وعندما تسنح 
الفرصة لر وزه يتحول من جديد إلى صورة النور التوجمى القوى . 

و كأن هذه الفطرة جوهر أصلى مستقل للحياة الإنسانية » وبتوافقها تنمو 
الإنسانية وتقوى » و كلا تعارضت مع ناموس الأخلاق ابتعد الإنسان عن 
الفطرة الإنسانية النقية واقترب من الحيوانية . 

مكانة الفطرة ق هذه اأذظرية : 

لاتوجد فى نظرية التطور مكانة مستقلة للفطرة » كما أن محتواها لايعبى 
ر الحوهر ) العلوى بل إا تعبى الفاصل المميز بين الإنسان والحيوان نتيجة 
لعملية التأثير والتأثر والتطور التدربجى للكيفيات النفسية الحيوانية » وى 
أعماقها تسرى جر اٹم الحيوانية والاثار المادية . 

وإذا كان هذا الوصف المميز قد ظهر نتيجة للتطور فقد كان من اللازم 
أن يكوك هناك نظام لتطهر ه وتنقيته من الاثار الحيوانية والكثافات المادية 
ولكن لايوجد لذلك أثر نى نظرية التطور من أوها إلى آخرها » بل إن 
الوصف المذكور ينعدم فى ثنايا شرح هذه النظرية . 

و كها تبدو الفطرة واضحة نقية فى الحقيقة الإنسانية فإنها كذلاك تبدو 
كثيفة معقدة فى التطور الحيوانى » ثم إنه ليس هناك سبيل لحفظها من الآثار 
المضادة » وليس هناك نظام فكر وعمل لإبراز عملها . 

ونى مثل هذه الحالة لاعى على أهل النظر نوعية الاتجاه الذى تتجه إليه 
أخلاق الإنسان وعمله . وتجحب الإشارة هنا إلى أن الفطرة فى الحياة الإنسانية 
مثل البذور الى توجد فا قوة كامنة للنمو والإتمار > ولكن هذه البذور لم 
نحفظ فى نظرية التطور من الحواص الحيوانية والمؤثرات المادية . 

وإذا كان الإنسان ماوثاً هذه الحواص والآثار فى مرحلة الفطرة نفسها 
فكيف يتوقع أ قرز شه الأحاهات ا رجه فا بعك + أو أله ب اها 


لإبراز الشرف والكرامة الإنسانية . 


1۲١ 
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شبهة وردها : 

ويمكن أن يرد علاء النفس هنا بأن وصف الفطرة فى نظرية التطور إتما 
هو نيجه غر ديه معقدة لاختلاط الجيلاات العديدة وتفاعلها وردود فعلها : 

وهذه الجبلاتحيوانية فى ذاما ولكنها عندما انحدت فما بيبا تغرت 
خواصها وآثارها ووقع التغر ف نوعيتها الحيوانية أيضاً : 

كما أن بعض العناصر المتضادة تختلط فما بيا فيحدث ذا الاختلاط 
وصف آخر جديد مختلف عا ف النوعية . 

وعلى هذا فلا يصح القول بأن عنصر الحيوانية يوجد حى بعد ظهور 
وصف الفطرة أو أن الكثافة تبى كما كانت . 

ولكن هذا الجواب قابل للبحث والنظر حيما تبى مكانة الفطرة المذ كورة 
قاعمة فى توضيح نظرية التطور ويم الاعتراف بدورها المستقل فى الحياة 
إا لاتظهر فيه إلا نتيجة لعمل المادة ويم فيه قطع مراحل التطور عن طريق 
جعل القوة المادية هى المعيار فكي فينشأ فيهسؤال عن مكانة الفطرة المذ كورة 
أو عن جوهرها ؟ ! ! 


أثر نظرية التطور فى الوراثة : 


من المعروف أنه توجد فى الإنسان كشير من اللحصائص والأهليات 
بالوراثة » وإنه ليتأثر فى كثير من الأحاسيس والعواطف بابائه وأجداده . 


وحسب نحليل نظرية التطور فإن غريزنى المادية والحيوانية يقعان نحت 
شعور الوراثة . ووفق نظرية التطور فإن روحية الأسلاف الى تدين للادية 
وتنتج عا لو قويت محيث تنتقل بالوراثة فليس هناك سبيل لبقاها وتطورها 
بعد انتقا ما »> ومن هنا لابد أن تنككش بواسطة سيطرة البيئة المادية » وقد 
لاتنبعتث بعد ذلك البتة . 


ةا 7 ين الإملاحية ١”‏ 


الإنسان ىق هذه النظرية : 

وما أن هذه النظرية تنظر إلى الإنسان من الناحية المادية والحيوانية فقط 
فلذا لا تطبق علبا إلا التجارب الى تم فى المعامل على الفتر ان والقرود وغير ها" 
من الحيوانات »> ذلك لأن البحوث الى أجريت على النفس الإنسانية معظمها 
عوث تنببى على التجارب الى أجريت على الفثر ان والقرود . 


فى البداية رسي العقل بتدقيقه واهوى مجموحه صورة غير واضحة 
للإنسان ثم معت الأدلة على ذلك بالبحث والتنقيب . 

وقد نحدد قالب ٠سبق‏ للذهن والفكر ثم أجريت تجارب عديدة لإثبات 
ذلك . 

وإنه لوتعين للإنسان صورة مسبقة فى نظرية التطور لكان قالب الذهن 
والفكر عتلفا عا ولاختلفت أنواع هذه التجارب والبحوث و كيفياا إلى 
حد كبير 

ولا آن نتساءل هنا : إذا لم يكن هناك ضان لصحة الفكر وإدراكه 
فكيف تكون الأشياء المبينة عليه قطعية ؟ فالأصل ‏ أولا ‏ هو عحة البناء 
الفكرى للإنسان › وعليه تتوقف حعة حميع. التصورات والأخيلة . وهذا هو 
سبب تأكيد الوحى الإلهى لضرورة سلامة الفكر والذهن عن طريق الإعان 
واليقن . 

البيئة والإنسان ” 

إن تأثر الإنسان عا حو له افر واضح » ولكنه كذلك يستطيع التغلب 
على البيئة ها تدل الوقائع والأحداث . والكن نظرية التطور ترى أن الإنسان 
مكره على موافقة البيئة فإن ضمان البقاء وفق نظرية التطور عحصل للذين 
توجد فہم خصائص «وافقة البيئة و عوامل التكيف . 
اماما وهذا هو طر دمه الو حيد للمعاء والتطور 
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أثر نظرية التطور فى البيئة : 

إن المراد بالبيثة هى البيئة المادية » فإن النزعة الروحية لايطلما الإنسان 
ولامحتاج إلا للبقاء فى هذه النظرية الدارونية » وانتخاب الفطرة وبقاء 
الأصلح يتوقف على القوة المادية والفخر والمباهاة » وليست هناك ماز لة للخر 
والمساواة والمؤاخاة والشرف والعدالة » والجوانب الروحية عامة » وعلى 
هذا فالقوة هى مقياس الشرف والفضل » وببذا المقياس فالصالح هو الذى 
يبى بالانتصار » وغير الصالح هو الذى يہزم فيفشل و مخيب )١(‏ . 

وهذا توجيه جديد للإنسانية » وميزان خاص للصلاح › وقد تخر فيه 
مقياس الفضل والشرف عيث محْشى القضاء على القم والأخلاق الإنسانية 
الفطرية . 

وليس الإنسان فى هذه النظرية هو ذلك الإنسان الذى يعز بشرفه وتثور 
غيرته وحميته » بل إنه إنسان حول إلى نوع آخر تختلف أهدافه ومقاصده 
ومبدؤه وغايته . 

أثر نظرية التطور فى النربية : 

إن الر بية مهدف بالوسائل الحختلفة إلى التخلص من الاثار اللحاطئة للوراثة 
ؤهى تقون الإرادة للتغلب على البيئة . 

وقد تثور بعض العواطف ٠‏ ويضغط على البعض الاخر بأفكار إمجابية 
وسلبية حى يظهر ى الإنسان جوهره الإنسانى ويستحق الشرف والفضل 
الأصلين . 

ولكن الاثار الى تظهر فما الحياة الإنسانية من خلال الربية تشجعها 
نظرية التطور على الظهور » وإن جرائم البيئة الى تحاول صون الإنسان 
منها ‏ تعمل على بقانها واستمرارها نظرية التطور هذه ! ! 


٠ 5١0" قصة الفلسفة ص‎ )١( 


1 
مكتبة المفتدين الإملافية يي انيد 1۹ 


والجدير بالذكر أن العقائد والأخلاق والسلوكيات الى تم تربیہا 
بتقوية المالكات الحاصة تصبح بلا طائل فى التوجيه الحديد للإنسانية » بيها 
يم تشجيع الأعمال والأفكار الى تنمى القوة الميمية . 

وخلاصة القول أن حدود نظرية التطور وآثارها تختلف تماما عن الحدود 
أو الخطوط الى تتحرك حوها حياة الإنسان » وعن قالب الحياة الذى صاغه 
الوحى الإلمى للإنسان وهذا الاختلاف ليس فى بداية النظرة للحياة فقط » 
بل إنه ليتجلى فى البداية والهاية وق كل مراحل البقاء والتطور . 

على أن الاثار المدمرة لنظرية التطور لاممكن أن تشاهد كلها ؛ لآنها 
نظرية غير متصلة بالفطرة » وهذا ممكن أن يتوقف البعض ف الاعتراف 
بالحقائق المذكورة أيضاً » ولكن الذين يعرفون خلفينها وملامحها العامة 
لاير ددون نى الاعتر اف بالأمثلة الى ذكر ناها عندما تسرطر هذه النظرية . 

والحقيقة أن هذه النظرية لاتقف آثارها عند ما ذكرناه فحسب » بل إن 
هذه النظرية برزت حيما فشل الدين النصرالى السائد ىق حل مشكلات اللحياة 
وإرواء غلة الإنسان » و كان العام مضطراً للبحث عن سبيل للطمأنينة والسلام 
اللذين لم مجدها أمام ضغط الكنيسة إلا فى الإلحاد . 

وفى مثل هذه النشأة لايتوقع من نظرية التطور أن تحفل بالدين والأخلاق 
وهذا فإننا لانرى فى هذه النظرية ذكراً للإله أو الروح » أوغيرهما من الحقائق 
الدينية » ويتقرر ى النظرية بناء تاريخ الكون نحيث لايكون هناك صور 
لذات فوق الكون » ولا تسلم هذه الذات بفعل شىء أو سيادته . 

الدين والفلاسفة : 

وكنا أن طائفة من الفلاسفة لاتولى الدين أهمية » فكذلك تعثر ف طائفة 
جادة أخرى بأن الدين حقيمّة فطرية » فنرى ( ريتان ) أن الحبلة الدينية فى 


الإنسان فطرية مثل فطرية عمل العش ف الطيور )١(‏ . 


٠ سبق التعريف به‎ )١( 
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وذهب ( نتشة ) ويستالوزى من الفلاسفة إلى تأكيد أن جوهر النفس 
الإنسانية هو الشعور الديى » وأن الدين بمنزلة الروح للحياة المدنية )١(‏ . 


نعم إهم لايقصدون بالدين هنا ذلك الدين الذى يكون لصياغة الحياة 
صياغة حميلة شاملة » وقد يستخدمه الناس لتحقيق المصالح السياسية ‏ فى 
رأمهم - بل إنه الدين الفطرى الذى حرك اوتا الحياة بالإمان واليقعن › 
ويربى الحياة على الرضا بالنواحى الإبجابية والسلبية وحمل للعالم رسالة الأمن 
و 


والحقيقة أن روح الإنسان لاتطمكن بدون الدين حى وإن نجحت البشرية 
فى تجميل الحياة وتزينها فى الظاهر بأطلية خارجية براقة . 


وهذا الشعور الفطرى بالدين يثبته لنا هؤلاء الذين قد أنكروا الحقائق 
الدينية فى بداية أعمارهم » ولكن حيما نضج شعورهم ودفعهم الحياة إلى 
البحث عن حقيقة فإنهم قد لجأوا مرة أخرى وبإصرار إلى مرفأ الدين الآمن 
ويقينه الكبير 


دارون والدين - 

وقد اضطرب دارون نفسه فى أمر الدين ولم يستطع أن ينكره إنكاراً 
صرعاً فكانت له فلسفته الى فشلت ف تهدئة الروح من جانب » و كانت له 
ى ناحية أخرى فطرته الى نحملهعلى الاعتراف عا وراء العقل » و أيضاً 
كافك لد ووناسة ثالنة تفار به ت اللي ف ال کات وسيل كران 
لا البناء > و كان تطبيقها يدعو إلى الصراع والجفاء والظلم » وف ناحية رابعة 
كانت هناك عواطف المودة والرحم > الى حملت دارون على الاعراف 


بذات رحيمة كر عة قادرة 


٠ ١85 يستالوزى فلسفة تمدن وتعليم ص‎ )١( 


مكتبة الففتدين الإملافية ل 


وعا أن دارون لم يستطع التكيف مع هذه الأحوال والنزعات المتضادة 
فلقد صار. متقلب الفكر ولا سما فى أمور الدين » فكان حيناً يبدى ريا » 
وحيئاً يبدى ربا آخر مضاداً لر يه السابق » و كلا طلب منه أن يبدى رأيه ی 
اتجاه الدين كان يشير إلى وجود الشر دائماً . )١(‏ 


ولقد أجاب دارون شاباً سأله عن ر يه ى هذا الأمر ما يى : 


, إن أفضل نتيجة أعملها هئ أن هذا الأمر وراء طاقة العقل الإنسالى ‏ 
ولكن مع ذلك مکن أن يؤدى الإنسان واجباته ۳( . 

کان دارون يقول أولا بالوحى » و کان يؤمن بالإله جیا نشر مؤلفه 

» اللا" أدرية نفسها اعبراف بعجز الإنسان » وهى تحمله على الاعتراف 
بدنيا العلل والمعلومات الى محم الوصول إلما تغير النظريات الموجودة» 
واكن من المؤسف أن الفرصة لم تتح لدارون لينطلق إلى شاطى الأمان واليقين 
ؤمات وهو ف هذه الحالة من القلق والاضطراب . 

نعم إن الموقف الدارونى السالف من الدين يوضح أن فلسفة دارون 
كانت قد فشلت حی من خلال نظره أيضاً فى حل کشر من مشكلات 
الحياة وق إرواء غلته الشخصية 

علاقة نظرية التطور بالفطرة الإنسانية : 

من حواص الفطرة الإنسانية أها تتيح فرصة الاختبار للأشياء المعارضة 
للفطرة » ولكما لا تدوم على هذه الحال مدة كبيرة » والآمر نفسه وقع 
)١(‏ تاريخ الفلسقة الحديثة ٠ ٠٥۲٤/۲‏ 
(۲) السايق : ٠ ٥۲١‏ 
(؟) نفس المصدر ٠ ٥۲٤/۲‏ 
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لنظرية :التطور > فإن الدين السائد وهو ذين النكنيسة كان قد اهزم وذهبت 
الثقة بالنظريات انحر كة للحياة » وعلى هذا م قبوها بالاضطراب وم الانتفاع 
بتزيين أقسام العلوم والفنون » وإن لم يتخقق صوت الانسجام مع الفطرة 
قط . 

وإن موجة القبول لنظرية التطور بد ت تذهى الآن » وترتفع الأصوات 
المعارضة » وتعلو على الأصوات الموافقة » وتستخدم لإبطال- النظرية تلك 
الأدلة نفسها الى استخدمت لإثباتها » ولذا فلن تطول مدة الانخداع بالنظرية 
وسوف ترز الفطرة نفسها وتعطى نفسها حق الحك, والفصل . ومع بروز 
التصر نحات الحتلفة والعديدة انعقد مجلس البحث والمناقشة فى شيكاغو 
( أمريكا ) بإشراف مؤسسة ( دارون ) إشتّرك فيه نخبة من علاء العام » 
ودارت بيهم مناقشات حادة » وهذا يدل على أن الفطرة قد بدت ترز 
دورها وتطالب حقها الأصيل !! 

مغالطة علماء النفس : 

لقد قال بعض علاء النفس فى نظرية التطور : إن انعكاسات ما وراء 
الطبيعة تعمل فها » وإن أساسها قام على التصور الديى ؛ حيث إن فما 
الصعود من الأدنى إلى الأعلى › والأعلى من الجميع هو الله تعالى )١(‏ 

ولعله مما جب التساؤل عنه هنا بعد التسلم بوجو د التصور الديى فى 
النظرية : هل الإنسان إذا سلمنا بأنه كان حيوانا نى الحالة البدائية ‏ فهل 
“كانت تو جد فيه العواطف الدينية حينذاك ؟ 

وقد رد اللحراء على هذا بأن صلة العاطفة الدينية لاتقف عند عاطفة 
واحدة : ّْ 

بل إا نتيجة غريبة ومعقدة لاختلاط الغرائز العديدة وتفاعلها فما بيها » 
وهذه الحبلات وإن لم تكن ف البداية دينية » ولكن وقع فها تبادل التأثر 


٠ مقدمة بستالوزى عن فلسفة المدنية والتربية‎ )١( 


مكتبة المفتدين الإسلاهية r‏ 


والتأثر بسبب التطور التدرجى » ونتيجة هذا ظهرت العاطفة الدينية ودخلت 
فى جبلة الإنسان . 


ولكن مع ذلك فإن الأسلوب الذى مختار لشرح نظرية دارون 
لايدخل فيه مبحث الدين إلا من باب حسن الظن ومن محاولات التوفيق بن 
النظرية والدين 1 


- والأصل أن الشعور الطبيعى للدين كان قد أقلق دارون والخيراء 
الذين كانوا معه > ومن هنا رأى ( دارون) السلامة فى فلسفة ر اللا أدرية ) 
واضطر زملاؤه للتأويل والتوجيه حى بهدأوا أو يسكنوا إلى شاط من 
شواطى اليقين الوقى والنسبى . 


محاولاات التفاهم مع النظرية : 


ومن مآمى التاريخ الطريفة أنه قد تم فى كل عصر من العصور العثور 
على سبيل للترفيق بن الفلسفة والدين » و كر الضغط على الدين أكثر من 
الضغط على الفلسفة » ومثل هذا وقع مع نظرية التطور » فقد رأى اتباع 
النصرانية وجوب التفاهم والالتقاء بين ديهم والنظرية » وهذا قالوا بأن 
« بداية الحياة كانت بفعل التكوين الأصلى من الله > ومن ثم خلق الله الصور 
الأولى للحيوانات » ثم طبق الله تعالى قاعدة الانتخاب الطبيعى للق الأنواع 
الخاصة » )١(‏ . 


والحدير بالذكر أن الأديان الى اعترفت بتغير الأنسان - كعقيدة ب 
لا توجد فما صعوبة كبيرة ف التوفيق مع النظرية » بل يظهر سبيل التفاهم 
بتغير بسر » كا نرى فى قول النصرانية )١(‏ بأن الإله حل فى المسيح عليه 


٠ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
. اع تضنرافة بولس ء فاظن‎ ٠١ القسبوى التضرافية المطرقة‎ ©( 

اما نصرانية المسيح عيسى المنزلة من عند الله فهى نصرانية توحيد نقى تام 
( المراجع ) 

١5 


http ://www.al-maktabeh.com 


السلام » وأنه ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ قد حول إلى إنسان » أو 
كنا نرى فى الديانة البوذية وأديان الحند الأخرى الى تعترف بتغير الإنسان ى 

ومن الواضح أنه إذا سل بعقيدة أن الإنسان عكن أن يتحول إلى صور 
أخرى » أو أن الإله ممكن أن يتجسد نى الإنسان فأية غرابة - ياترى - فى 
جعل الإنسان صورة متطورة للحيوان » وأى صعوبة تواجه القائلن مهذه 
النظرية ! ! 

الإإسلام ونظرية التطور : 

نعم : إن الدين الذى لايعترف بتغير الإنسان » ويعلن بوضوح أن 
الناس قد حرفوا الأديان خضوعاً للمطامع والهوى » كا يعلن أن الأديان 
الصحيحة لاتقول عثل هذا التطور الكاذب - فإنه سينظر إلى نظرية التطور 
منظار آخر تماما » ولن محاول التوفيق بسبب بعض صور التشابه الجزنى » 
كنا أنه لن يذهب مذهب ( التفاهم ) الذى يعكس هز عته الداخلية . 


إنه ينظر إلى مبدأ النظرية وغاياتما وإلى خلفينها وآثارها و صلا بالمستقبل 
البشرى . وأكر من ذلك كله أن تعا عه ستكون جامعة و كاملة حيث لاتكون 
هناك حاجة إلى الاعتداء فى طريق الحياة إلى شى آخر . 

وليس هذا الدين إلا الإسلام .. والإسلام وحده من بين سائر الأديان . 

الاستدلال بابن مسكويه والشيخ الرومى : 


لقد <اول بعض الااس - جاهدين ‏ جعل نظرية التطور ٠وافقة‏ 
لدين الإسلام افا الفلاسفة المسلمين کابن مسكويه )١(‏ 


)١(‏ اين مسكويه : هو أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب بمسكويه 
ولد حوالى سنة "١١‏ ه وعمر طويلا فمات سنة 55١‏ ه اتصل بخدمة عضد 
الدولة وابن العميد وابنه وقد عرف باستيعاب علوم عصره وبرز فى الطب 
والتاريخ وكانت له منافسة مع ابن سينا ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 


مكتبة المفتدين الإملاحية كن 


والشيخ جلا الذينالروىء (١)و‏ ذلك مث قوم . إذابن‌ مسکوبه قدذكر مراتب 
موجودات الكون وجغل الإنسان عالما صخرا ترى فيه العناصر الأربعة 
ولحواص الاد والنبات والحيوان وآثارها » أو أن أبن مسكويه أثبت‌النبوة 
بار تقاءالنفس الناطقة »وهذا ف ا إلى التطور والارتقاء(۲). 
و كذلك يعرض هؤلاء الأبيات التاليةلمولانا الرونى على آنا تشر إلى 
التطور . 
آمده أرل به اقام اد وزحمادى درنبانی أو فتاد 
( لقد جاء أولا إلى عالم الماد . ثم انتقل من اماد إلى النبات ) 
سالهأ انكر اف کر که وزجادى ادنا ورد ازنسيرد 
( ولقد عاش ف النبات سنوات ومن حموده لم يتذكر شيئاً عن تطوره ) . 
وزنبائ جول محيوال أوفتاد نامذش حال نبساى بيج ياد 
( وحيما انتقل من النبات إلى الحيوان لم يتذكر شيئا من أحوال النبات ) 
جر عال ميل كرد أزد سوت آل خاصة در وقفث ہار ضمير آل 
( و ذلك باستئناء الميل الذى جده نحوه خاصة ی وقت الربيع ) 
بيمجو ميل کود کامل باما ورال سرمیل خود ندارد درلال 
(مثل ميل الأطفال إلى الأمهات وهذا الميل غريزة وليس مجرد ميل 


)١(‏ جلال الدين الرومى : محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخى 
الرومى ٠‏ جلال الدين ولد سنة 704 ه ١٠7٠١7‏ م وعالم بفقه الحنفية والخلاف 
وصاحب الطريقة « المولوية » المنسوبة الى « مولانا » جلال الدين ٠‏ ولد فى 
بلخ ( بفارس ) وانتقل مع أبيه الى بغداد , فى الرابعة من عمره › ثم استقر 
فى قونية سنة 177 هاء وعرف جلال الدين بالبراعة فى الفقه وغيره من 
العلوم الاسلامية › فتولى التدريس بقونية بعد وفاة أييه سنة 174 واستمر 
يتكاثر مريدوه الى أن توفى بقونية سنة 1۷١‏ ه ۱۲۷١‏ م ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

(۲) الفوز الاصغر لابن مسكويه ص 488 ل ٠ ٠٠١‏ 


۳٢ 
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بمجنين إقلم تا إقلم رفست نشد اكنول عاقل .ودانا وزفت 


( هكذا ذهب من إقلم إلى إقلم حتى أصبح الآن عاقلا وعالماً وخبيراً ) 

وتدلنا هذه الأبيات عل تطور قوى الإنسان بالتدريج بعل الاعثر اف 
بوجود الإنسان المستقل » و كذلك تدل على وجود. خواص الموجودات 
المحتلفة و آثارها ف سيرته » ولا ا الور الإنسان الكونى ولا جدعله 
صورة متطورة للحيوان . 


الشر بعة الحيقة وابن. مسكويه 


وأصل المشكلة أن هؤلاء ( الملفقين ) قك .أثبتوا الحقائق الذينية 'بأسلوب 
الفلسفة والتصوف » ولا مكن أن نتصور استيعامهم لنظرية دارون القائمة على 
( اللادينية ) . 


وأمر الشيخ الروى أوضح فى هذا الباب .. 

أما أبن مسكويه فنذ كر آراءه نحو الشريعة الحقة حى تتضح الحقيقة للذين 
حاون ظلٍ أفكار الرجل ... يقول ابن مسكويه فى موضع : 

١‏ ينبغى لكل شخص أن محصل من الدنيا على ما يناسب منز لته وطاقته 
وحاجته فلا يطلب ما ليس له ولايقصر عما جعل له ويدخل نحت الشريعة الى 
يلحقها فى أيامه ويلزم وظائف الدين .)١(»‏ 


ويقول ف موضع آخر :من أ كل سياسة نفسه و“هذيب أخلاقه » وقع 
عدو نفسه الذى بين جنبيه صلح لتدبير منزل؛ ومن صلح لتدبير منزل صلح 
لتدبير مدينة » ومن صلح لتدبير مدينة صلح لتدبر ل 
الإنسان هذين الجزئين من الحكمة ( أى النظرى والعملى ) فقد استحق أن 
يسمى حكما وفيلسوفاً > وقد سعد السعادة التامة(؟) !؟ ) 


)١(‏ ابن مسكويه : الفوز الأصغر ص 10 بتحقيق د/ عبد الفتاح أحمد 
فؤاد طبع دار الكتاب اللبنانى. .٠‏ 


ظ كزبة أل 7 اين الإملافية ۱۴۷ 


ويقول فى موضع ثالث : ومن وصل إلى هذا الموضع أيضاً فعلى رتب 
كثيرة ومنازل متفاوتة » ور عا سميت مقامات » وليس يعرف يما إلا من 
تقدم : إن المرء الذى ينظر من أسفل إلى فوق على تدريج يح هو الذى 
يعرف ربه معرفة لاريب فما » وبمكنه أن يراه بنحو ما يستطيع الخلوق أن 
يرى خالقه » فإذا عكس نظره من فوق إلى أسفل وانحدر فيه كما صعد › 
نظر إلى اشعال هذا الأول اللطيف الواحد على ما دونه وإحاطته بالجميع 
إحاطة تقدير وتدبر » كا أحاط العقل بالنفس » والنفس بالطبيعة .. الخ )١(‏ 

الفلاسفة المسلمون والتهاور : 

والذين درسوا توجبات هؤلاء الصالحين بدقة وإمعان لايشكون فى أن 
هناك فروقاً بن نظرياهم وبين دارون أ كر من فرق الدين الذى هو فارق 

إن دارون ‏ فضلا عن فارق الدين ‏ يقول بالتطور العضوى » ودؤلاء 
يعر فون بالتطور النفسى الذى مختص باحصال الإنسانية واللحروانية » والإنسان 
عثل الاثنين فالعادات الإنسانية نمثل عندهم الفطرة والقوة اة و غرها 
من المؤثرات والعوامل أما الحصال الحيوانية فتمثل عنده, القوة الميمية . 

والعربية تنفع فى كبح جاح الغرائز الميمية وتقوية ملكات الفطرة > 
ولو لم يتم ذلك » أو لو لم تنجح الجهود فى العربية فإن الحصائل الحيوانية هى 
الى تظهر فى الحياة وتنحقق الغلبة للمؤثرات الهيمية . 

)١(‏ الفوز الأصفر ص 7١‏ [ وقد رجعنا الى أصل الكتاب فى طبعته 
العربية بتحقيق الدكتور عبد الفتاح فؤاد ] ويتضح انا أن التدرج الذى ذهب 
اليه ابن مسكويه وبعض مفكرى الاسلام هو تدرج نفس وفكرى وليس تدرجا 


فى نشاة الخلق مما اخترعه دارون ولم يخطر لفلاسفة الاسلام على بال ٠‏ 
( المراجع ) 
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وإن محاولة إثبات الماثلة بيبا محرد هذه المناسبة أو الاستدلال ما إنما هو 
اتخداع ومغالطة . 


التفاهم بن الدين والفلسفة : 


إن هذا المبج التوفيى لايضر الفلسفة بشىء فإمها ستنسحب من الميدان 
بعد قضاء مدلها » ولكن هذا التوفيق سيضع عقبات كبيرة تقف فى سبيل 
الدين . 

وتحب أن نقول إن الذين حاولوا تأويل آبات القرآن والأحاديث النبوية 
وفق نظرية التطور ')١(‏ ونجنوا على الدين ذه الصورة فإمهم لايستحقون منا 
الرد » إنهم من الذين مجارون الزمن » ومخضعون للأحوال » ويتغرون 
بتغر ها » وليس لم دين محدد ولا نظرية واضحة » بل إن الذى ينتشر هو 
ديهم المصلحى (۲) » والنظرية الى تسود هى نظريهم الى يتاجرون ہا » 
ونی مثل هذه الحالة كيف نتوقع من أمثال هؤلاء أن يعيدوا النظر فى أفكارهم 
[نهم إذا فعلوا ذلك فسوف يتناقضون مع أنفسبم ومنطقهم » وسوف يقضون 
على مصا حهم ! ! 

(۲) نظرية الغريزة 

تنسب هذه النظرية إلى علم النفس الشبير ( ميكدوكل ) 
)Wi1liam McDoga11)‏ المتوق ق سنة ۱۸١۷‏ م وترى هذه النظرية 
أن الجبلات الى تعمل فى فطرة الإنسان هى الى توجد فى الحيوانات » وأن 
منبع حميع أعمال الإنسان وحر كاته هى الجبلات » ويتضح ذلك من التحليل 
الان . 


)١(‏ أو غيرها من النظريات الاقتصسادية والمادية والعلمية المعرضة 
للتغيير . ولا سيما اذا كان هدفهم الأكبر اخضاع الاسلام لهذه النظريات بحثا 
عن المناصب والمنافع وارضاء للحكام ٠‏ ( المراجع ) 5 

(؟) هذا تعبير جميل يدين كل المنطلقين فى ميدان الترقيع بين الاسلام 
وهذه النظريات ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 


مضتبة الممتدين الإسلامية ۳۹ 


بوخد ف :ذفن الانببان بض الأغاهات اة أو الورزائة وهي متبع 
الأفكار ومصدر القوة المحر كة » وهذا الميل النفسى الطبيعئ الورانى اللخلى 
يسمى ( جبلة ) (1) . ولو فصل هذا الميل الجبلى عن ذهن الإنسان لمدة .لحظة 
فإن جسم الإنسان لن يبى صاحاً لفعل ما > وسوف يصير مثل. ساعة فصل 
عا الجهاز المنظ ها أو مثل محرك يقطع عنه التيار الكهر بانى > وتوجد فی 
هذا الميل قوة مقاومة شديدة » وهى القوى الذهنية الى غافظ عل 
الإنسان الشخصية والاجماعية وتقوم بتشكيلها وصقلها (؟) . 


مصطلح الغريزة : 
ذكر ( ميكدو كل ) نحديداً لمصطلح الحبلة على النحو الاتى : 


« إن كل جبلة غريزية تنمو فى العضو الإنسانى بالتدريج ومكن أن 
تظهر الجبلة ى صورة ناقصة جزئية قبل أن تصل إلى درجة الكمال » ولكن 
الأمر ليس كذلك فى الحشرات » فما تخرج إلى عالم العمل بعد التطور 
الكامل أو شبه الكامل » وبعبارة أخرى فإنه لايوجد فى الحشرات عصر 
الشباب ( النشوء والارتقاء ) الذى يم ف يه امم والكيرة » والجيلات تفج 
بالتدريج » ولكن حميع الحشرات لانحرم ( عصر الشباب ) فإننا قد رأينا من 
قبل أن بعض الحشرات المنعزلة تتحرك وتتجول نحرية تامة قبل أن تبيض 
ف حالة مناسبة و تعمل أعظم عمل فى حياتها ( وهو تربية الأولاد ) فهذا هو 
عصر شباما 


وف هذا العصر لاتنضج الحبلات الى محدد لنا عصر ( ( الولادة ) وملامح 
الجندن الواضحة الكبيرة » فلو كانت الجبلة ناضجة لبدأ عملها › ؛ وحسما نعم 
فإنه يبدأ عصر التأثر هذا بنضج ( الجبلات ) لابتغر فى البيئة » وني عصر 


5 4 4 ۱۸ النفس اا ص‎ ١) 
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الشباب هذا تتوجه رغبة الزنبور إلى جبلة ملء البطن » فبيضة الجدن تملا ى 
هذا الوقت بطلنها فقط » ولا تلتفت إلى الحيوانات الصغيرة الى تصيدها 
لأولادها قيا بعد › وفى هذه المدة فإنها تعرف الغل المناسب الذنى جب لعمل 
هذه الجبلات ف هذه المرحلة بعد نضح الحبلات التناسلية )١(‏ . 


تقسيم الغرائز : 

وللجبلة ( الغريزة ) قسمان رئيسان : )١(‏ الإ مجان (۲) السلى . 

وتدخل ف الإبجانى حيع الجبلات الى قدت إل الأشياء ا قت 
علا بقاء الحياة وقيامها . . 

وتدخل فى ( السلى ) الجبلات الى تنفر وتبعد عن الأشياء الى تضر 
بالحياة . و عكن تقسم الجبيلات ‏ من خلال أقسامها الأساسية ‏ إلى الجبللات 
التالية 


)١(‏ جبلة النجاة من الحطر (١)جبلة‏ المقاومة()جبلة النفور 
والاحتقار (4) جبلة أبوية لماية الطفل (ه) جبلة الصراخ لدى 
المصيبة ‏ (5) غريزةالجنس 7) غريزة الطاعة والانقياد 
(۸) غريزة حب النفس (9) جبلة حب الاجماع )٠١(‏ جبلة 
طلب الغذاء )١١١‏ جبلة االحوف والادخار 
(۱۲) جبلة البناء (۱۳) جبلة الضحك . 

ه هناك غرائز أخرى صغيرة سوى هذه الجبلات الكبرة » وذلك مثل 
العطس والكحة وقضاء الحاجة » وکنا لاتقوم بعمل كبير .ق الحياة 
الاجماعية (۲) . 


الأردية 9 


مكتبة المفتدين الإسلافية ٤١‏ 


تقسيم الأفعال الغريزية : 

تقسم الأفعال الصادرة عن الغرائز من حيث الحموع إلى ما يأنى : 
١‏ الأفعال الى تتعلق ماية ذات الإنسان وشخصه . 

؟ ‏ الأفعال الى تتعلق باالحصول على الغذاء . 

م الأفعال الى تتعلق ببقاء النسل . 

الأفعال الى تتعلق بالعلاقة الجنسية . 


وينبغى أن يتضح أن الأفعال الى تسمى ( جبلة ) هى كلها من نوع 
الأعمال الاضطرارية العامة الى تنشأ من مهيجات حسية خاصة » فحينا 
نمس مثل هذه المهيجات جسم الحيوان أو توجد ف البيئة حى ولو على بعد 
فإنه تنشاً عا هذه الأفعال )١(‏ . 

ولم يفرق القائلون بنظرية الحبلة بين الحبلة الإنسانية والجحبلة الحيوانية › 
بل إن ر ميكد وكل ) يبن لنا دور الإنسان: الطبيعى باسم م وكلى «Mowgli»‏ )۲( 
لإثبات الاتحاد بينهما . ويراد بالإنسان الطبيعى الإنسان البدانى الذى دخل ف 
مرحلة الإنسان متطوراً من المحيوان الأعلى ولم تؤثر فيه العادات والتقاليد 
الإنسانية . وق مقابل هذا هناك إنسان صناعى صنعه العصر الصناعى » أى 
تجمعت فيه العقائد و الأحاسيس و الأفكار والعلوم التقليدية » يقول ميكدوجل : 
« إن ر( مو كلى » يتمتع جميع الأهليات الحسية الى نتمتع ا > وأيضاً يكون 
تمييزه الإدراكى قوياً جد ومتطوراً كنا تكون مدر كات أكثر الوحوش › 
وتوجد فيه أيضاً الجبلات الى يفترض آنا مشتركة فى حميع الحيوانات 
الثدبية . 


٠ دستور علم النفس 455 الطبعة الأردية / وليم جيمس‎ )١( 


(۲) مصطلح ليكدوكل ( ولميكدوكل عالم نفس كبير ) وهى يريد من 
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وهذا الإنسان البدالى المتطور يسعى ‏ وفق استثارات معينة ‏ للحصول 
على الإشباعات لمبلاته الطبيعية بعد إدر اكه للأشياء ولمواضعها الحتلفة . 


وهو مزود أيضاً خر ة ديه إلى حاجاته الحبلية المستمرة من عاطفة 
وجاذبية واستثارات تتصل بالنواحى الجبلية . 


فهو يفرح ويستريح عند نجاحه فى إشباع حاجاته واستثاراته » كا أنه 
حزن ويقلق عندما يفشل فى محقيق هذه الحاجات ٠»‏ و كل ذلك يوجد فيه 
ولك لاتصدر عنه تعبير ات تر جم حاجاته واستثاراته باستثناء بعض 
الصرخات وبعض الأصوات وبعض الإشارات )١(‏ . 

ويقول ( مكدو كل ) بعد ذكر دور هذا الإنسان البدالى المتطور : 
١‏ إننا نستطيع أن نفيرض أن الإنسان الطبيعى يعيش حياة الاستثارة ‏ حين لم 
يكن يتكلم - قبل أن ترفعم اللغة والتقاليد الاجماعية المستقلة من صعيد 
المسترى الحيوانى إلى الصعيد الأعلى . ويغيب فى هذه الحياة كل من العقل 
والمبادى والضمير والواجبات » ولايوجد فى هذا المستوى من الحياة طلب 
السعادة الذى مخضع لاجتناب «واطن الألم » كا لايوجد استمرار لسلسلة 
الحاللات اللاضطرارية ؛ بل هى حياةالاستثارة الغرائزية والرغبات(البيوأوجية). 

ولا نستطيع أن نقول إن المستوى الذى افئر ضناه للإنسان البداى هو 
الذى كان يسكن فيه فوق الأشجار أو على سطح الأرض » و كذلك فنحن 
لانعرف تفاصيل حياته الاجماعية وأسلوب علاقاته الاجماعية » أو غيرهما . 


وسواء كانت هذه التفاصيل أو العادات خاصة بالإنسان الذى يسكن 
فوق الشجرة أو فوق سطح الأرض » ف لاشك فيه أن هذه الحياة كانت 
من النوع الذى صو ر ناه آنفاً 3 أى من نوع الحباة الى نقح الاستثارة الغرائزية 


٠ الترجمة الأردية‎ / 77١ اسس علم النفس : لمكدوكل ص‎ )١( 


مكية المفتدين الإملاحية 1١‏ 


الى تشبه استثارات البيوانات الثديية » و كل ما هنالك من فروق بين أسلوب 
حياتها أنه يوجد ف الإنسان نوع من التبصر بالعواقب والتنظم والانضباط . 


ويقول ( مكدو كل ) عند ذكره التطور التدر جى فى الإنسان البدائى 
Momgli (‏ ( 


إن هذا الإنسان البدائى المتطور تكون ملكة يله أعلى وأرق جداً 
بالنسبة لملكة تخيل الإنسان الآخخر » وسبب ذلك أن دوره وسلو كه يدل على 
تبصر بالمستقبل بصفة أقوى » وفق التجارب السابقة الى يستلهمها » وإنه 
مخطط - بنوع من العمق - لسلوكه » حى يتفاذى الحوادث القادمة وحى 
يكون مستعداً لما ولنظائرها . 

. و كذلك فإن هذا الإنسان يستطيع أن يتعاون هو وأصحابه فى تنفيذ أية 
خطة يتفقون عا تعاوناً شاملا فعالا لاروجد مثله فى الحيوانات الثديية 
الأخحرى )غ0( 

ؤعلى العكس من الحيوان الآخر الحقيى فإن الإنسان البدائى المتطور 
تنكشف له مع إمكاناته التخيلية العليا ‏ قدرة على المتع بقدر كبر من 
من الحرية » ويكون مؤهلا کی يزاول أعماله وأفعاله » وكى يستمر فى 
جهو ده إلى مدة أطول (۲) 


أساس نظرية الغريزة : 
ويتضح مما سبق أن نظرية الغريزة قائمة على أن الإنسان صورة متطورة 


(؟) المرجع السابق ۲۷۲ 
مهارفرد فى التشريح ووظائف الأعضاء وانتقل بعدثذد الى علم النفس 
والفلسفة ٠‏ وأهم مؤلقاته ( مبادىء علم النفس ) و ( ارادة الاعتقاد ) = 
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المللى 76 ( 


إن الإنسان حيوان قوى التفكير: » إنه يتميز بأنه يضع هدفاً لعمله » 
وق موضع آخر يقول ( مار كن ) : 

وحينا أصبح الإنسان إنساناً على النحو الذى نعرفه ‏ بدأ يستخدم قوته 
المكتسبة الجديدة ‏ لم يترك حينذاك حياته ال حسية التجريبية إلى الأبد » بل 
إنه نفخ ى نفسية حياته القدممة وروحها ومع أنه صار الآن 59 abl‏ 
الك لعل وان قن راجت فود PE‏ قارف اال بن 
وراته دبل جعلها عواطي انثاليه خالضه )110 

العواطف الللقية ا E‏ اا 

51 یری هؤلاء وأن الإنسان ف رأمم حيوان مقلد فحسب 4 فلهذا بذ 
رأہم - لا محالة ‏ إلى أنه لايوجد - عواطف ا د 
هذه العواطف تكتسب عن طريق الفكر والتعلم والوراثة » ولذا يقول 
( ميكدو كل ) رداً على نظريات فلاسفة الأخلاق : 

« لقد سود معلمو الأخلاق صفحات كشرة حول العواطف الحلقية »> 
مصطلحا هم العامية السخيفة )١(‏ » . 


= م ترجم الى العربية » و « صنوف من الخيرة الدينية » » ومقالات فى 
التجريبية الأصئلة » ٠‏ وكان جيمس مدرسا بارعا أحدثت بمذهبه العلمى 
( البراجماتية ) ولدراساته النفسية ولاسيما كتابه ( أحاديث الى المعلمين عن 
علم النفس ) الذى ترجم الى العربية تاثير عميق فى اتجاهات التربية فى 
العالم ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ ا 

٠ ٤٨۸/۲ أصول علم النفس وليم جيمس‎ )١( 

(۲) مقدمة علم النفس المقارن ص ٠ 5١8‏ 

(۲) أسس علم النفس ص 051 ٠‏ 


مكُتبة المفتدين الإملافية ص الام 8 


ويقول أيضاً : « ونحن نأسف بل ونعترض لأن هذه الكلمة - أى 
الأخلاق - تستعمل لسر التشابه الجوهرى بين سلوك الحيوان والإنسان » 
وأرى أن الذين يظنون أن أهليات الإنسان اختلفة هى جبلات › ثم مع ذلك 
ينسبون سلو كه المعقد إلى العواطف - إنما هم مضلاون بالاعتقاد الخاطى 
القائل بأن الحبلة تساوى ماكينة متحر كة فقط . 

ونحن نسأطم فى أى صنف يضعون سلوك الحيوانات الثديية الأعلى ؟ هل 
هى نتيجة جبلة ‏ ؟ ولو كانت نتيجة العواطف فا هى العلاقة بين العواطف 
والغرائز أو الجبلات )١(‏ . 

ويرد ( مكدوكل ) على نظرية أخرى لمعلمى الأخلاق فيقول : 

« ئمة نظرية أخرى للفعل الإنسانى محبذها فلاسفة الأخلاق كشرا » إنهم 
يقولود إن أعل صرر سلو كنا هى نتائج اثر العيز والعقل ««مددء21» 
ويكى عندهم لتحقيق أغراضبم مجرد أن يسلم العقل بأصول عليا للفعل , 

الدين والوضع الفطرى : 

ليس الدين من أصول الفطرة الإنسانية فى نظرية الجبلة ولا أنه غريزة 
مستقلة » بل الدين فى هذه النظرية وليد عواطف عديدة » وهو من اخبراع 
الإنسان » وبتأثر من العواطف الى تشكل الجزء الأكر فى الحياة الدينية 
وهو ينشأ بالطريقة التالية : 

١‏ التقديس ؟ الرهية ۴ الحيرة 

والتقديس مر كب من الحرة والعجز » والرهبة مر كبة من التقديس 
والحوف » والحرة مر كبة من الرهبة والعاطفة الرقيقة (۳) 


5 نفس اللصدر‎ )١( 
٠ ) (؟) أسس علم النفس ( المكان السابق‎ 
٠ ٠١١ (؟) علم النفس الاجتماعى ص‎ 
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والأصل فى هذه النظرية أنها ترى أن الدين قد ظهر نتيجة للتطور 
التدربجى لأوهام الإنسان وأفكاره ومعتقداته » حى إن خالق الكون من 
اخسراع التطور الذهى » وصورة ذلك كا يتخيلها هؤلاء أن الإنسان حيمًا 
بدأ يشعر شاهد ما حوله من النظام المدهش والمناظر الرهيبة » ومن هنا 
نشأت عواطف الحرة واللحوف » ثم إنه فكر فى حماية نفسه من الأشياء 
ا خيفة وحث عن طريق للسلام وللمرفاً الآمن . 


وقد عرف الإنسان ‏ كما يتخيل هؤلاء ‏ بعد نظر طويل أنه بمكن 
إرضاء هذه العناصر المرهبة بالعلق والتضرع » ومن هنا بدأت العبادة وصارت 
الأشياء تعبد . م حصل تطور فى عبادة مظاهر الفطرة بتطور الشعور وبالرق 
الفكرى إلى أن وصل الإنسان فى سبيل البحث عن سبيل حايته إلى الدين 
الحالى » وآمن بإله هو خالق حميع القوى ومالكها . 

وهكذا ظهر الدين نتيجة شعور الإنسان بالعجز وخضوعاً لعاطفة 

والسرد الانف الذكر يشرح لنا نظرية الحبلة حيث لم مجعل للخصائص 
الإنسانية غريزة مستقلة » ولا تعرض لذكر قوة جوهرية بميز ها بين الإنسان 
والحروان تمييزاً خلقيا . 

هذه النظرية والدين : 

والأسس الى قام علا نظام الدين والأخلاق لاتعطبا هذه النظرية أية 
أهمية بل إنها مهدمها من الناحية النفسية . 

ومن الواضح أنه لاعكن إحداث أى تفاهم بين الدين وهذه النظرية فى 
مثل هذه الحالة » و لانجوز الحكم بالمطابقة بينهما ‏ بل حى مجر د التقارب - 


بسبب المشا-هة فى شرح جزء أو فى أسلوب التعبير عنه . 


مكتبة المستدين الإملافية 1 


. تقائص نظرية الخبلة : 


وفها بلى نقدم بعض آلإشاراٹ الى “تدلنا ‏ مجلاء على أن هذه لنظرية 
م تتمكن من الوصول إلى فيم تفيخ للفطرة الإنسانية : 


)١(‏ يتضح من المكانة الى. منحها الله تعالى للإنسان فى الكون.ومن. 
النشاط الابتكارى للإنسان أن هناك فرقا رئيسياً بارزاً بين نفسييى الإنسان 
والحيوان » وليس هذا الفرق نتيجة للتطور » بل إنه فطرى وخلى 

(۲) لقد منح الإنسان قوة كبيرة للقصد والإرادة محيث يستطيع أن 
يقاوم الغرائز وعنع مطالما الطبيعية » مخلاف الحيوان » فإنه لايتمتع هذه 
القوة . 

(۳) ولرما نرى - وهذا محدث كثيراً ‏ أن الإنسان لايبالى مقتضيات 
الجبلة ( الغرائز ) فى سبيل العمل ممبادىئ الدين والأخلاق » فلو كانث 
الجبلات الحيوانية فاعلة فى حياته كلها لما أمكن ذلك » بل إنه تعكننا ‏ حيما 
نسل بقوة جوهرية سوى الغرائز - أن نتعرف على هذه القوة المختصة › 
القوة الى نختتص بالإنسان والى لاتوجد فى الحيوان . 

» وهناك حياة روحية لها جار مها ومشاهدامما وهى غير الحياة المادية‎ )٤( 
فلو سلمنا بوجود ميول ممائلة للحيوان والإنسان » وبصرف النظر عن الفرق‎ 
الحلى بين عواطفها  فإنه لاسبيل إلى القول بوجود هذه الحياة عند الحيوان‎ 
. مع أنها مسلم بها‎ 

() وحسب نظرية الحبلة فكل ما حصله الإنسان إئما محصله بالوراثة 
والتقاليد » ولكن السؤال. هومن أين مجد مقياساً للرضا والكراهية محيث 
تحب بعض الأفعال ويكره البعض الآخر ويقبل بعض العاداتويترك البَعضْ 
الآخر ؟ : 
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جوضن ها تان ندر بكرة وى الخملات لكوت NN‏ 
الإنسانية و تمنح كذلك - مقياسا الرضا والسخط ولا وجود لها لد . 
م 

(ة) لقد وضف شعوز ( الذات فى الإنسان) بوصف يتعاق أساسا مالي . 
الكون » وكلا ترق الإنسان وتطور تنعكس الصفات الإلمية على أخلاقة . 
فيصبح ربانيا ويصدق عليه أنه ممن-« تخلقا بأخلاق الله » ومن الواضح أن 
هذه الصفات لاتتعلق بالحيوان ». و كذلك من المستحيل أن ترز فى الحيوان 
نتيجة للتطور ... !! 


(۷) ومن المعروف أنه لايقوم نظام حياة الإنسان على المادة أو القوة' 
فقط » بل يدل النظر والتفكر على أن هناك طاقة شاعرة سوى الحبلة » وهى 
توجد فى الإنسان على وجه الحلقة » وهى تتحد مع الجبلة وتحافظ على التوازن 
وهذه الطاقة الشاعرة هى الفطرة الصا حة السليمة ( القوة العلوية ) فلو صرف 
النظر عن الفطرة لحظة وسلم بالحكم المطلق للجبلة فلن بى هناك أى فرق 
بن أعمال الإنسان والحيوان . 


(8) وی حياة الإنسان أوتار خفية لايستطيع العقل القيام بدورها فضلا 
عن الوجدان والحواس » هما ثبت بالتجارب والمشاهدات » ويم توجبها 
وإرشادها بالوحى الإلمى فقط » وعلما تتوقف سعادة الإنسان وشقاؤه . ولو 
جعلنا الجبلات وحدها مرشدة لأعمال الإنسان وأفعاله ن يقوم بتوجيه هذه" 
الأوتار و 'الأسلاك الحفية الى بدونما برب الحياة من نفسها وينتهى طعم 
الماة : 


البحوث الحديثة 'وميكد وكل : 
ر القول ا وا ا بالعيوب والأخطاء 0 
ال ا e‏ 0 


e‏ الرد علما 0 هذا كله أن(ميكدو كل) نفسه ل 


مكتبة الممتدين الإسامية 44 


بقتنع بنظرية الجبلة مع محثه العميق فى ( علم النفس ) › ولذا فإنه قال ى 
نهاية كتابه الشبير (أسس عل النفس) : 

و لعل القراء قد شعروا فى الصفحات السابقة بأن ما كتبته قد كتبته فى 
أسلوب ملء بالادعاء والغطرسة » وكأن تعببرى عن العمل الذهى والصياغة 
الذهنية هو التعببر الصحيح الذى لايصح غيره من التعبرات . 

ولكتى أعتقد أن هذا خر تعبر وصلت إليه بعد دراسة عميقة لمدة 
ثلآثين سنة» وإنى لأشعر بأن نتائجى مجرد أقيسة صا حة للعمل محتمل أن يكون 
خطؤها أكثر من صصتها (1) . 

اععراف ميكدوكل : 

ومن ثم فقد اعارف ( ميكدو كل ) علانية محقيقة أنه لم ينجز إلى الآن 
ببعض المسائل المهمة الى لاتزال فى اللحفاء » ودون أن يزاح الستار عا كا 
هذه المسائل : 

)١(‏ ما حقيقة البناء التكويى للذهن وما مدى سعته ؟ وهذه المسألة تنقسم 
قسمين كبيرين : 

)١(‏ ماحقيقة» بل»وما سعة العقل المكتسب ؟ ولو كان تعبرى عن 
البناء الجبلى أصح فهل تتوارث الميول الجبلية فى صورة العناصر الساذجة 
المفردة ؟ أو آنا تصلح للانتظام فى صورة العواطف الكبيرة المتوارثة محيث 
تشر ك فى خيع الأفراد الإنسانية إلى حد ما؟ وخاصة هل هناك أهلية وصلاحية 
فطرية لعو العواطف من ناحية الحلقة ؟ 
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(ب) وهل هناك بناء فطرى للرق العقلى سوى الغرائز ؟ » وهل هناك 
نظام عصبى وصلاحية التكيف مع الأحوال الجديدة الى عبر علها فى هذه 
الصفحات بالعقل وقد تسمى فى أحسن صررها بالفراسة ؟ 

وباستئناء استثارات الغرائز هل هناك دافع خلى يؤدى إلى الرق العقلى 
على أساس وسيلة عامة مؤثرة ؟ وهل هناك شىء فى ذخائرنا الحلقية مجيز 
الاقتناع بالعقيدة القدعة حول التصورات اللحلقية ؟ 

وهل هناك ميول خلقية سوى الميول الى تدخل فى تر كيب الغرائر 
وتكويها ؟ 

وبعبارة أخرى ها البناء التكويى ذه الأهليات الحلقية اللحاصة الى 
أفر اد مختلفين نى الأجيال اللاحقة )١(‏ ؟ 

وهكذا ينتهى ( ميكدو كل ) إلى أن يقول عن التطور : 

«ترى هل تكن ف المستقبل مدارج عليا أخرى للتطور ؟ 

من يعلم ذلك ؟ 

العلاقة بين الروح والجسد : 

وه من هذا كله وأدق منه مسألة العلاقة بين الفكر والمادة » وبين 
الروح والجسم » ولم یم فہا حی الآن بحث نافع › أو كا يقول مكدو كل : 

إنه فما بتعلق بالصلة بين الفرد والمادة أو الروح والجسم » فلقد حاولت 
مجرد أن توجد فى الطالب قدرة على النظر فى أصل المسألة بقلب مفتوح » 
ويبدو أنى لم أوفق كثيراً » مع أن هذا ضرورى لعلم النفس وللفلسفة 
كلما (9) . 


)۲( نفس المسصدر 5 


مكتبة الممتدين الإسلافية 1 


حل مسالة الارتقاء 5 
والحقيقة أن الحاجة للوصول إلى كنه الفطرة الإنسانية ضرورية للنظر ى 
هذه المسألة » فلو ثم الووص ولي لما فوا نحن اكش امن المشكلات المعقدة 
.بنفسها وسوف تنفتح طرف و اسعة الكثر ين ؛حبى أن مسألة التطور المعقدة 
ضوف . نحل تلقائياً حن بقطع الإنسان مراحل التطور |الروحى » إلى أن تتصل 
مخالق الروح والكون . 
“لايم نظر ية"اللنسل 
) تنسب هذه النظرية الشهيرة إلى خبير عم النفس المعروف.( فرويد) 

(۱ امو 7 د ق م‎ ) (Sigmund Freud) 

ومحسن قبل شرح هذه النظرية الإلمام ببعض الأصول التو ضيحية و ببعض 
امسات الى آمن ہا فرويد حى يسبل علينا تحديد مكانة النظرية . 

أصول الدظرية : 

تقوم النظرية على عدد من المبادى أهمها : 


إن المنع من الشى ءيورث الرغبة فيه» فإن الناس لو لم يريدوا فعل شى ء 
لما منع منه القانون أو العادات . 


)١(‏ فرويد » سيجموند : ۱۸٥٩‏ - ۱۹۳۹ ) طبيب تمساوى › مؤّسس 
مدرسة التحليل النفسى ٠‏ اشسترك مع جوزيف بروير فى غلاج الهستيريا 
بالنوام › مفسرا أعزاضها بأنها تعبيرات عضوية عن صدمات مكبوتة. › 
وصراعات نفسية لا شعورية ترجع الى الطفولة اثارت نظريته فى تطور 
الغريزة الجنسية منذ الطفولة الأولى ٠‏ وفى عقدة أوديب: , سخط اطبنتاء 
الأمراض العقلدة وعدد ممن كانوا قد انضمو! الى حركته . منهم أدلر ويونج ٠‏ 
من هم كتبه : « تفسير الأحلام » و « ثلاث رسائل فى نظرية الجنس » و « هفدخل 
الى التحليل النفسى » و « ما فوق ميد اللذة » و « مقدمة فى التحليل النفسى » 
و « حياتى » و « التحليل النفسى » و « الذات والغرائز »ى « القلق » و « معالم 
التحليل النفسى » وكلها مترجمة الى العربية ٠‏ ( المراجع ) .٠‏ 
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وعلى هذا فكثا”منع إلشى ء بشدة كلا وجد الإقبال عليه بنفبن اللبرجة » 
فقتل الوالد وتزوج المحرمات وممارسة الفعل الجنسى مع الأقارب -جراتم 
منفرة » فليكن الإقبال علها شديداً حيث محتاج المحتمع لمنعها إلى ذم وعقاب 
شديدين . ) 

(۲) الى ءالذى مخاف منه هو الذى يرغب فيه فى الأغلب » واللحوف 
فى الحقيقة يكون ستاراً للرغية. » أى أن اللحوف الذى يوجد فى الحياة يكون 
أمر أغريباً فى الأغلب ٠»‏ ويشك فرويد ى أن هذا االحوف ستار لارغبات الى 
لاتقبل التحقيق . ) 

(") القلق الميزايد عن سلامة شخص يمكن أن يكون ستار ا للرغبة ۴ 
إلحاق الضرر بدون شعور > وهذا القلق إتما هو ستار لتلك الرغبة )١(‏ . 

مسلمات فرويد : 

هناك مسلات لفرويد قام علا فكره » وهی : 

)١(‏ البحث عن الأسباب أى الرغبات الى تقتضينا البحث فى ذكريات, 
الماضى ش 

(۲) إن الماضى هو المسثول عن الخال . 

() كل سلوك ينبى على عامل ( الرغبة ) أى على حميع أفعال الإنسان 
الإرادية وغيرها والمفاجئة أو الصدفية . إنما ينتج عن العوامل والبواعث. 
الدفينة » وهر ترحمة للرغبات . 

وهكذا يكون كل فعل وحركة تعبراً عمليا عن الرغبات النفسية » 
وكذلك فإن كل فعل هو نحقيق للرغبة » سواء كانت الرغبة غير مباشرة أو 


2 


مباشرة , 


مكتبة المفتدين الإساهية با 


. )١( الحب فى معناه الحقيى يكون جنسيا » ولیس هناك حب آآخر‎ )٤( 

أركان النظرية : 

إن نظرية الجنس إنما هى محث عن الأمور الى تقع فى الأعماق غر 
الشعورية لحياة الفرد » ويم الوصول إلا باتباع طرق التحليل النفسى . 

وقد اعتر ت الألخطاء والفكاهات والأحلام وخاصة صور الاختلال 
العصى أساساً لتطبيق هذه النظرية » أى أن فرويد وجد فى تحليل هذه الأمور 
عقدا ورغبات معظمها تعبير عن الجنس » وخاصة أنه رأى ف حميع ور 
الاختلال العصى فساداً جنسياً مبنياً على كبت الغريزة الجنسية . 

ويبدأ الاختلال العصبى عند فرويد ( بالجنس الطفلى ) المكبوت › 
ولكنه لا يقتصر على الأفراد الذين أصابهم علة عصبية فى وقت ٠١‏ » بل إنه 
يوجد ف كل فرد كجزء مهم ومطلوب للحياة 4 ويكون هذا الاختلال 
باعثاً على العمل الذى لامختص بالجنس عند النظرة الأولى وهكذا فإن 
مصظلحات : ( الجنس ) : ( الطفلى ) » ( المكبوت ) هى الأركان الثلاثة 
للتحليل النفسى عند فرويد (۲) . 

تقسيم النفس الإنسانية : 

تقسم نظرية الجنس الفرويدية النفس الإنسانية إلى شعور ولا شعور 

)١(‏ فالشعور هو جزء النفس الإنسانية الذى يقدر به الإنسان على التفكر 
والفهم والةصرف إلى غير ذلك . 


(۲) واالاشعور هو الهزء الذى يكون تحت الشعور ويكون منبعاً لجميع 


عو اطف الإنسان وأفكاره وغيرها . 


5 01 0 5٠٠ نفس المصدر ص‎ )١( 
° نفس المحسدر ص‎ (۲) 
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وهذا الجزء أكر من الشعور بكشر » والعلاقة بيا مثل العلاقة بين 
الزبد والبحر » أى أن الشعور زبد واللا شعور محر . 

وتكون نى هذا اللا شعور قوة جنسية شديدة داتما » وهى الى نجعل 
الإنسان قلق مضطرباً » والإنسان يريد تبدئته بالشعور » ولكن الشعور 
لايستطيع نحقيق هذه الرغبات بسبب عوائق عديدة نحس الإنسان مها » ومن 
هنا يلحق الإنسان قلق دام ويصاب بالجنون أو الأمراض النفسية الأخرى . 

وهذه العوائق هى الدين والقانون والأخلاق وغيرها من الموانع المصطنعة 
والحيل الاجماعية الحادعة الى تعمل على حقيق ( السكون الجنسى ) ولانسمح 


للأهواء أن تتحقق وتم : 
اللاشعور والجنس : 


لاتنشأ الرغبات الجنسية للاشعور عند فرويد أيام الشباب فحسب ٠»‏ بل 
تصحب كل إنسان منذ نشأته » مع تغير أشكال ظهورها فى كل عصر » 
ها مص الطفل لإسهامه » وعضه للأشياء ووضعه إياها فى الفم » وحبه للدلك 
والربت على ظهره » فكل هذه مظاهر لإشباع الرغبات الحنسية . 


و كذلك فإن البول والراز والنظر إلى الأشياء أو صرف الوجه عا » 
وتحطيمه للأشياء أو رميه إياها » وتحريكه لليد والرجل أو غر ذلك من 
الأفعال الى يستلذها الطفل ... كلها أفعال جنسية لا شعورية . 

وحيا يكر المولود تحب البنت أباها أكثر من أمها » ونحب الولد أمه 
أكثر من أبيه » وهذا الحب أيضاً جنسى » و كرد فعل لذلك ينشأ فى البنت 
اتجاه ضد الأم » وى الولد انجاه ضد الأب » وهذا الانجاه أيضاً نوع من 
الجنس . 

وخلاصة القول إن فرويد يدخل كل عمل حميل مثل علاقات الزمالة 
والصداقة » وحب الموسيق أو الفن أو العلم أو الصناعة ضمن اللذة الخنسية 


مكتبة المفتدين الإملاحية نا 


حى إن ذكر أى شىء بكلات الحب ولوق الحادثات العامة أو فى مجال أداء 
العمل إنما يتصل عنده بالرغبات الجنسية » وهكذا مخضع فرويد لتأثير 
الغرائز والرغبات الجنسية حميع أنواع الرغبات الشعورية واللا شعورية(١)‏ . 


مكانة اللاشعور : ومحتل اللا شعور المكانة الرئيسية فى نظرية الجنس 
الفرويدية » والشعور فى الأصل جزء من اللا شعور » وعلى هذا تسمى هذه 

النظرية أصلا باسم ( اللا شعور ) وفها يلى آراء فرويد حول اللاشعور .. 
“وقول فرويد : 


« إن اللا شعور هو قدر للعواطف الى تغلى » وليس فيه نظام ولا إرادة 
مفهومة مدبرة > بل هو مجرد عاطفة يتم مها حقيق الرغبات الجنسية للمتعة » 
واللا شعور لاحوى قوانن منطقية بل التعبر عن الأضداد هو عمل اللاشعور) 


والأهواء المتضادة توجد فيه داعا دون أن يقضى أحدها على الآخر » 
.ولا يوجد فى اللا شعور شىء يشبه النى » ونحن نحار حیا نرى أن دعرى 
. الفلاسفة بأن الوقت والمسافة عناصر لازمة لأفعالنا فالمسافة والرقت مرتبكان 
ف عالم اللا شعور . 
ولا يوجد ف اللا شعور شىء يتعلق بتصور الوقت » وليس ف اللا شعور 
علامة على مضى الوقت » وهذه حتيقة محيرة لم يلتفت الفلاسفة عماما لفهم 
معناها إلى الان » وهى أن مضى الوقت لاحدث تغيراً فى عمل اللاشعور 
و كذلك لاتفى ولا تنقضى رغبات العمل فى اللا شعور » والتأثرات الذهنية 
.الى حبست ف اللا شعور تأثرات غير فانية فى اللا شعور من حيع النواحى 
وتبى محفوظة فيه دائماً كأنها وجدت أمس (۲) . 


)١(‏ القرآن والعلم الحديث ( نظرية فرويد ) والجديد فى علم النفس 


(؟) القرآن والعلم الحديث ص ٠ ١١‏ 
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الإنسان وهذه النظرية : 0 

ومن الواضح أنه إذا سم بأن اللا شعور هو قدر يغلى داتما بالغريزة 
الجنسية » وإذا اعترف بأن حميع الأنشطة تخضع لعواطف الحب الجنسى 
والأهواء؛فا هى القوة الى تبى فى الشخصية الإنسانية » تلك الى يكون 
نشاطها أرفع من المقتضيات الروانية ومن الأهواء » ويصان الإنسان فما عن 
كونه حيوانا مقهوراً بالشبوات ؟ 


وق ضوء هذه النظرية فإن الإنسان لايصبح عبداً للمقتضيات الحيوانية 
الحجلة فحسب بل يصير ( قبيحا ) بأصل الفطرة وشقيا بطبيعة تكؤينه . فإن 
افرويد لم يسام بأن فى الشخصية الإنسانية قوة جوهرية سوى اللا شعور تكون 
مقتضياتما أرفع وأزكى » ويستطيع الإنسان مساعدما التغلب على الغرائز 
الجنسية الحجلة . 


مافوق الشعور : 

ويذكر ( فرويد ) فى نظريته« ما-فوق الشغور » بأن الطفل حيما يكر 
وتقل فيه عاطفة الحب مع الوالدين يستعيض عن الحب الجنسى بالقم والدين 
والأخلاق فكأن ما فوق الشعور هو الوصف الذى يقدم للطفل البديل للحب 
'وھی القم الى بجحب أن ها خضوعاً للمجتمع > وهو ہذا يشعر بضغط الدين 
والأخلاق والضمر وغيرها من الضوابط . 

وهكذا يقدم فرويد « نظرية الإمجو » (8380) الى دد اللاشعرر بقوة 
واستمرار وتمنعه من نحقيق الرغبات الجنسية » وتدعوه إلى إعمال الفكر 
ولف 

ولكن فرويد مع ذلك مجعل اللا شعور نفسه منبعاً وباعثاً لجميع أعمال 
الإنسان وأفعاله » ومجعل هذا كله فيضاً من اللا شعور أو استمداداً من 


فونه . 


مكتبة الممتدين الإساهية ۷ 


وعلى هذا تكون فعالية القم والدين والفكر أضعف من اللاشعور ؛ 
محيث آنا لاتستطيع الحصول على مكانة قوية جوهرية فاعلة . 

مكانة الدين والأخلاق والعلم والفن : 

وفها يلى نقدم بعض مسلمات هذه النظرية حول الدين والأخلاق والعلم 
والفن .. . يقول فرويد . 

)١(‏ ليس لنشاط الإنسان الأعلى من العم والفن و الفلسفة والأخلاق وضع 
ثابت مستقل » بل إن هذا النشاط وسيلة لہدئة غرائز الإنسان الجنسية الى 
اضطر لر كها دون إشباع > فهى لامدا . فالإنسان الذى لم يستطع أن يسكن 
الفطرة فى صورتما الجنسية الأصلية قد اضطر لإبرازها فى صورة العلل والصناعة 
والفلسفة والأخلاق . 

(۲) وحقيقة الدين ليست إلا أن الطفل حيما يكر ويفهم أن أبويه قد 
أصبحا يقصران فق صيانته وتربيته فإنه يرغب فى أب سماوى ٠»‏ ثم إن هذا 
الأب يصدر الأحكام والتوجبات مكان الأب الأصلى أو أن حالة الأمن 
والسكون لاتتحقق نى الحاة. العامة إلا إذا ضحى الإنسان بأهوائه للآخرين » 
وهذه التضحية لاتوجد إلا إذا كان هناك عوض عنه لدى الإنسان » وما أنه 
ليس هناك سبيل للعوض الحقيى ف الدنيا ء فاق رح الإنسان العرض ف 
صورة اسم الله المتخيل » ثم إن هذا العوض تطور إلى الصورة الحالية للدين م 

۳ ونشأة الأخلاق عند فرويد ‏ فى أصلها ‏ إنما هى عر قلة مصطنعة 
خلقها الحتمع حى لا تضره أهواء الإنسان بعد أنفلاتها من القيود . 

4 - والضمر هو الرجل الشرطى للمجتمع ومهمته مراقبة شعور 
اللإنسان . 


ه- وتمييز اللدر عن الشر مجرد فرضية لاتمت إلى الحقيقة بصلة )١(‏ : 


٠ ١9 القرآن والعلم اللحديث ص‎ )١( 
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ولا حى مصير القع الإنسانبة فضلا عنمشاعر الكرامة والدين والأخلاق 
وغيرها بعد شيوع مثل هذه النظرية وتعليمها ودراسها . 

نظرية الجنس والجنون : 

والأصل أن هذه النظرية لم تخرج من علم النفس المدرسى » بل نشأت 
من معالحة الأطباء للمرضى بطريقة التحليل النفسى . وهى فى معناها الأوسع 
وثيقة الصلة بظاهرة الجنون »وحينا يستعمل لها اسم علم النفس الاستبطانى )١(‏ 

ثم إن فرويد كرر مراراً أن نظريته لاتدعى إحاطة كاملة بالحياة الذهنية 
بل إا حاول خاصةشرالناحيةاابى تر كت مظلمة فق النظريات الأخرى(؟) 

أخطاء نظر ية فرويد : 

لقد بين خبراء علم النفس النقائص الكثيرة لنظرية الجنس» حى أنهم 
أثبتوا بتحليل نفسية فرويد أنه نفسه كان عبداً للغرائز الجنسية ولذا كان ينظر 
إلى كل شىء عر آة الجنس . 

ولو سلم بأن اللا شعور ( عاطفة ) كلها من نوع ا لجنس فإنه يلزم أن 
محصل للإنسان الرى والشبع عند انطلاق الغرائز الجنسية من قيودها بطريقة 
شيوعية ولكن المشاهدة تدل على أن الحرية الجنسية نجعل الإنسان قلقاً 
مضطرباً أ کر » بل معر ضا للجنون 

وکر أسباب ذلك أن سيطرة الأهواء ہزم قم الإنسان الفطربة وينشأ 
فراغ فى الحياة لا عكن ملؤه با لجنس فيشعر الإنسان بظمأ وضياع 
الفلسفة ليست حسب نظرية فرويد تعبيراً عن رغبات الإنسان الفطرية 
ومتطلباته الأصلية » بل هى وسيلة لهدئة الرغبات الجنسية الى تركت . 


٠ ٠٤١ الجديد فى علم النفس‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسامية 8 


والسؤال الذى ممكن "أن يدحض نظرية فرويد فى هذا المقام : ما سبب 
حول الرغبات إلىصورة العمل والفن والدين- مثلا ‏ ؟ ثم إن هذه الرغباث 
لماذا نختار صورة مضادة بعد التحول ؟ ولاذا لايكرن هذا التحولق صورة 
قريبة للرغبات الأصلية أو مناسبة ها ؟ 

اعراف فرويد بالحقيقة : 

ويعترف فرويد محقيقة أن الاشتغالبالعمل والفن والأخلاق رعا يورث 
فر حة وطمأنينة لاغصل بتحقق الرغبات الأصلية؛ مع أن هذه الأشكال 
المتغبرة تظهر غالبا ى صورة القع الإنسانية مثل الصدق والإيثار ولاتكون هما 
أبةصلة با لجنس ولا مكن الرد على هذا إلا بأن الإنسان توجد فيه قوة جوهرية: 
ag U‏ اللسعادة e ENN‏ 
أعمال الإنسان وأفعاله لإشباعها » وهذه العلوم والفنون والأخلاق هى - فى 
الأصل - الطريق الوحيد لإشباع هذه القوة » وليست الصورة ااتخيلة 
للر غبات الجنسية . 
أما الراحة والطمأنينة العارضة للإنسان بسبب التحقيق الحر لارغبات 
فثلها مثل من عضته الحية فلا يشعر بمرارة السمؤم » بل رعا تغلبه لحظات 
استرخاء بسب السم الغالب لكن النتيجة ‏ بعد ذلك - معر وفة . 


والفرق واضح بين هذا السكون وبن سكون العلم والفن » فالأول يب 
إلى الوقت الذى يصبح السم مؤثراً فيه » ولكن الثانى مستقل ثابت غير معلق 
على سبب عارض . 

هذه النظرية والياة : 

والواقع أن نظرية فرويد لا تنتظم حياة الإنسان بكاملهاء ولا نجحرى فى 
طبقات اللحياة الحتلفة وأحواها العامة » والكن الفوضى الخحنسية لعصرالإلحاد 
« وملوك الطوائف الفكرية » قد جعلت ٠ن‏ هذه النظرية العرجاء حور عل 
النفس الحديث نحيث أن مالفا تضر بالصحة » وتسبب الأمراض النفسية 
اختلفة . 
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سكون النفس عند فرويد : 


ويعترف فرويد نفسه عن تصوره لبعض مدارج اللحياة الإنسانية بأن 
سكون النفس كن أن محصل بالأشياء الأخرى غير الرغبات الجنسية » 
وهذه المدارج تحفظ الإنسان من الأمراض النفسية » فثلا يرى فرويد أن 
طرق عبادةالصوفية والزهاد محدث تغيراً فى الأجزاء اختلفة للنفس الإنسانية» 
وق ذلك يقول : 
من امحتمل أن بعض الطرق الصوفية تغير العلاقات العادية لمدارج النفس 
الإنسانية الحتلفة » وذلك مثل اشهَاها 1 قوة الإدراك لبعض أعماق 
اللاشعور الى تكون خارجة عن قوما . 


وهنا يرد السؤال حول ما إذا كانت هذه ( الفرق ) قادرة على إرشادنا 
إلى ا تظهر مها حميع التصرفات ؟ وهذا أمر مشكوك فيه 2 
ولكن ينبغى أن نسل بأننا أيضاً قد أخترنا هذه الطريقة نفا فى محاولتنا 
للعلاج على أساس التحليل النفسى » فإن هذه الطريقة دف إلى تقوية ( الأنا » 
وفصله عما فوق الشعور وتوسيع وجهة نظره وتوسيع نطاقه حى محتوى على 
أجزاء أكثر للاشعور وحى يصل الشعور إلى حيث كان اللاشعور أولا(ا)» 


عل النفى المدرمى والتحليل النفسى : 


وباعتراف فرويد نفسه يتضح لنا أنالعمل الذى أنجزه على أساس التحليل 
النفسى قد أنجزه الصوفية بطريقة العبادة والرياضة . وعلى هذا الأساس فأية 
أهية تببى لطرق أو لوسائل التحليل النفبى حى يستفيد مها عل النفس 


٠ ۳١۸ القرآن والعلم الحديث ص‎ )١( 


7 ة الممتدين الإملاحية ( م ١١‏ - عصر الإلحاد ) ۱1 


المدرسى ؟ فى حين أن كثيراً من نواحى الحياة تبى. مجهولة كما يبى كثر 
من أسرارها خفية ؟ 


وهكذا »“فإنه إذا ثبت أن الطرق الصوفية قد بجحت عن طرنق العبادة 
والرياضة فى إشباع عاطفة اللاشعور دون حاجة للرغبات الجنسية فلاذا 
لايفيدنا هذا أن عبادة الله عن طريق الشعائر مكن أن تشبع هذه العاطفة» 
وتوفر وسائل نهدتها ؟ فى حن أن التسلم بالحب الجنسى والرغبات الجنسية 
يؤدى إلى القلق بدل السكون وإلى تحول الإنسانية إلى الحيوانية وليس إلى 
الارتقاء . 


فطرة فرويد والحقائق الآبدية : 

إن سال فرويد عما إذا كانت و هذه الطريقة ترشدنا إلى الحقائق الأبدية 
الى تظهر ہا حميع التصرفات ؟ » هو صوت لتلك الفطرة الى أؤدعها الله ى 
الإنسان منذ أول يومه » والى با مز خلق الإنسان عن خلق الحيوان . 

والفطرة فى شخصية الإنسان عميقة واسعة محيث لاتتغلب علا قوة 
معارضة » ولايغر ها منعطف من منعطفات الحياة » نعم قد تغلب المؤثرات 
المضادة فيخفت ضوء الفطرة و لكنه يعود فيضىء إذا وجد فر صة لذلك . 


نقد ميكد وكل : وبسبب هذه النقائص الموجودة فى نظرية الغريزة 
الجنسية لم يتمكن فرويد من الفوز بالموافقة علها من خمراء عل النفس ف 
عصره » بل إنهم ردوا علا بصراحة » فقد قدم ميكدو كل تموذجاً لتكذيب 
آراء فرويد ى كتابه ( أسس عل النفس)حين يتحدث عن العطف على الكلب 
وقال : إن كلباً يرتعد فى الرد ولامحميه أحد فى ظلام الليل » فإذا مر به 
إنسان فرثى لخالته المؤلمة وأخذه رفقاً به إلى بيته وحاه وحفظه و كفله بكل 
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طريقة ودفنه بغد الموت ٠‏ فهل العطف والحب الخاص ذا الكلب حبه 
جنسى وشبوة ؟ ثم يقول ميكدو کل : 

و إن مثلت بالكلب لأنه يرد على عقيدة فرويد بأن كل حب بتضمن, 
بالضرورة الجنس )١(‏ . 


رد أیدلر : 


وهكذا لم يطمان إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الشبز ( الفرويد أيدلر »> 
المولود فى سنة ۱۸۷١‏ م » وجعل يعارضها داتما حى هجر من أجلها أستاذه +. 
وقد اخترع ( أيدلر ) مكان نظرية ( فرويد ) اللا شعورية غير المقنعة نظرية 
حب التفوق وقال :إن نوع عاطفة اللااشعور ليس جنساً بل إنه حب تفوق » 
وقد سمى (أيدلر) هذا المذهب المعارض ب « النفسيات المنفر دة » (۲) . 


نقد ( می جى بانك ) : 

وهكذا لم يطمن إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الرشيد ( سى جى يانك ) 
المولود فى ۱۸۷١‏ م والذى كان معه,على علاقة قوية داتما إنه كان يرى 
آراء فرويد ية وثورية » ولكنه وصفها بألا ذات وجه واحد وغير ناضجة 
وحاول أن يقدم عوضاً عنما نظرية أ كل مها واختار لها اسم « النفسيات 
التحليلية » (۳) 


)1( سس علم النفس ص هلاه ° 
(5) الجديد فى علم التفس طن ٠ ١۷١‏ 


ية )| 7 ين الإسلاحية ۱۳ 


ولسنا بصدد البحث عن مدئ كدة هذه النظريات » بل ما نريد أن ندل 
عليه فقط هو أن فرويد لم يستطع أن يقنع تلاميذه وأقرب الناس إليه بسبب 


وإلى جانب, هذا فإن نظرية الجنس لم تنتشر فى عصر الإلحاد بسبب أن 
العام الجديد قد اطلع ما على أسرار الإنسان الحفية » أو لأن هذه النظرية 
كانت ملائمة للفطرة الإنسانية » بل سبب ذيوعها أن سبل التحلل فما كانت 
أوسع . وقد أعطت فرصة كبيرة لتحقيق الفوضى ال حيوانية والتحرر الغرائزى 
والتفات من تعالم الدين وقيود الشرف والأخلاق . 


4 - نظرية الاشتراكية 


تنسب هله النظرية إلى كارل مار كس 113:35 15811 ( 1١81١8‏ 


.)١( م(‎ ١مم‎ 


)١(‏ مارکس . كارل : ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) » فيلسؤف الشيوعية 
المعاصرة ٠‏ من أصل يهودى المانى درس القانون فى جامعة بينا بالمانيا » ثم 
انصرف الى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية اضطيد فى المانيا يسبب نشاطا 
الثورى فانتقل منها الى باريس حيث التقى بفردريك انجلز » وتعاونا معا على 
اصدار الوثيقة الشيوعية الأولى ٠‏ المعروفة ياسم ( المنشور الشيوعى ) 
۱۸٤۸ (‏ ) أصدر الجزء الأول من كتابه ( راس المال ) ١ ۱۸١۷‏ وأخرج صديق 
انجلز بعد وفاته الجزئين الثانى والثالث ٠‏ ويعتبز ( راس المال ) انجيل 
الشيوعية المعاصرة كذلك أسس ماركس ( 1855 ) المؤتمر الاشتراكى العالمى ٠‏ 

( المواجع ) 
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استعراض الأحوال : 


لقد تم تدوين نظرية الاشتراكية وتقعيدها فى مرحلة متأخرة » ولكن 
سير الأحوال الطبيعى كان يشير إلى أن نمة مستقبلا معيناً » ينتظر البشرية » 
فقد كانت الحر كات تطهر حينا بعد آخر وتبدو وكأنها تفشل فى.الظاهر » 
مع آنا كانت تعر عن تطور الحياة الداخلية للمجتمع » من جانب ومن 
ناحية أخرى كانت تمهد السبل للثورة . 


فلقد بدأت فى أنجلترا سنة 184 م قبل الاشبراكية حر كة عمالية ضد 
الر أسمالية » وقد بلغ عدد أعضاءها فى عدة أسابيع خسة ملاين عضوآ 


وكانت هذه الحر كة دف إلى ما تير عنه الفقرة التالية : 


إننا لانمدف إلى أن نجادل فى موضوع زيادة الأجور » بل إننا نريد 
تغيير نظام المحتمع نحيث تسنح الفرصة أمام كل فرد لتطويز كل ناحية 
إيجابية فى حياته » )١(‏ . 


ولم تقم هذه الحر كة علىمبداً الهدم والتدمير بل كانت الجهود فما قائمة 
على العمل و الأخلاق »> متجهة إلى إقامة المستعمرات على المبادى الاشترا كية 
ثم توجيه الر أسماليين إلى محاسن الاشتراكية » ولكن سيطرة النظام الر أسمالى 
كانت قد أفسدت الأذهان إلى أن صارت المواعظ والتوجہات لاجدوى ما 
بل كانت الحاجة ماسة إلى جهود ثورية مستقلة » فع بذل الجهد خلال مدة 
طويلة لم يدخل من أصعاب الأعمال والمصالح رجل واحد فى هذه الحر كة » 


٠ ٩ راس المال ص‎ )١( 


مكزبة المفتدين الإسلاهية ۱٥‏ 


وبعد ستة شبورفقط فصل حيع العمال الذين كانوا أعضاء فى الحركة من 

حركة جارنست : 

ومبذا العمل العدوانى سيطر اليأس على زعماء الحر كة > وأخيرآ آنہت 
الحر كة نفسها . 

تم بدأت بعد ذلك حر کة أخرى بامم ( جارتست ) وكانت أرق من 
الأولى كا يبدو من المةتطفات التالية : 

« يدل تاريخ التطور الإنسانى على أن الطبقة الغنية فى العام حاولت دائما 
أن لاتقوم الطبقة الفقيرة » وذلك أن ثروة الغنى لاتقوم إلا على فقر الفقراء؛ 
ومهما حاولت الطبقة الغنية العسك بالأخلاق فإنها لاتستطيع أن حى حقيقة 
أن ذلك الغى ينبب الفقير باستمرار » . 

« والسر الكامن فى حميع أوهام العام هو أن الغنى يريد من خلال نشره 
الأوهام أن يبى الفقر فقيراً » والحطيئة الأساسية للإنسانية هى رغبة الإنسان 
فى أن ينتفع بكد الآخرين » و كل الخطايا تنشأ من هذه الحطيئة » وهذه 
الحطيئة نشرت النفاق والفساد فى العام » وجعلت التاريخ الإنسانى عبارة عن 

وكان زعماء هذه الحركة يرون أن المسثول عن نكبة الطبقة الفقرة هو 
طريقة الانتاج الر أسمالى 

« إننا لحمل الرأسمالى ‏ عفرده ‏ مسئولية الدمار الاجماعى الحالى » 
فإن ذلك ظلم بل إن هذا الدمار نتيجة للنظام الاجماعى الفاسد كله » ولاحمل 
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رأسمالى واحد تبعة العمل ى هذا النظام » بل إن الرأسمالى أيضاً قد يكون 
مقهوراً ومضطراً فى هذا النظام » . 


وقد علل زعماء هذه الحركة الحروب المستمرة بين فرنسا وإنجلرا 
طوال ١8‏ سنة عا يأى : 


فإن جاعتنا الر أسمالية كانت تريد إخماد الثورة وامجاد دسوق لتجار ما » )١(‏ . 
سبب فشل هذه الحركات : 


ويرى المؤرخون أن الحر كة الأولى قد فشلت بسبب أنه لم يوجد لدا 
برنامج واضح » وفشلت ال حر كة الثانية بسبب أنه لم يتم تحليل الرأسمالى الغى 
وفق مقتضيات العصر الراهن وإن كان لدمها برنامج . 

ولكن الخدراء يرون أن السبب الأصلى فى فشل هاتين الحر كتن معا هو 
أنه لم تكن توجد إلى الان فى الحاة الاجاعبة قوة التحمل ؛ وسعة التخطيط 
اللتان محتاج إلا ف الثورة الحديدة ع ولعله م يوجد الظرف الذى يسع ناء 
الحياة الجديدة 

وكان من نتيجة هذا التطورأن(كارل مار كس) قد استعد ‏ بعد فشل 
الجر كتين لتنظم حر كته الاشراكية وتدوين برناجها وفلسفها . وقد 


استفاد ف ذلك من حرم العوامل وانحر كات الى كانت عوائق فى هذا السبيل 


حى الآن . 


(۱( رُس المال ص ٠.١١ , ٠‏ 


ظ كزبة أل 7 اين الإملافية ۱1¥ 


صول لاختبار نظرية : 


وللوصول إلى عمق نظرية ما جب دراسها من ثلاث نواح : 

١‏ - بأى.نظرة ينظر فما إلى الإنسان والكون ؟ 

؟ - هل تتعلق بشعبة من شعب الحياة أو تحيط بالحياة كلها ؟ 

م ما نوعيةآ ثارها فى الحياة ؟ 

وهذه النواحى الثلاث هى أصول ثلاثة لاختبار أية نظرية ولتحديد 
مكانها فى صلاح الحتمع وسعادته . 

وحيما يتم اختبار الاشتراكية مبذه الأصول تتضح حقيقة أن هذه النظرية 
أثمل من نظريات عصر الإلحاد السابقة الذكر » وأا قد تشكلت ى صورة 
عملية ووصلت ( باللادينية ) إلى أقصى مراحلها » كما يبدو من شرح (كارل 
مار كس ) وغيره من زعماء الاشيراكية . 


شرح الفلسفة الاشتراكية : 
لقد بن ( كارل مار كس ) الفلسفة الاشراكية فى العبارات التالية : 


و إن التصور المر كزى لجميع ما تمت به من البحث والنظر الذى 
استنتجت منه حميع النتائج هو أن أفراد جماعة ما يضطرون لإقامة علاقات 
اقتصادية معينة فما بيهم لقضاء حواتجهم الاقتصادية > ولا يتوقف ظهور هذه 
هذه العلاقات على رغبامم ورضاهم » بل على الوسائل المادية الطبيعية الى 
توجد فى وقت لكسب المعاش ومجموع هذه العلاقات يسمى النظام 
الاقتصادى للجماعة . وهذا النظامهو الأساس الأصلى الذى يقوم عليه بناء 
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السياسة والقانون كله © وهو الذى يكون سببا لإنشاء تصورات اجماعية 
معينة » فكأن طريقة إنشاء الحوائج المادية تؤثر فى حياة الإنسان الاجماعية 
والسياسية والروحية كلها » وليست نظريات الإنسان وتصوراته هى الى 
وبعد مدة تصل وسائل نحقيق اخوائج جب بالتطور يح إل جا تراغ دامع 
العلاقاث الاقتصادية الموجودة للأفراد أو مع علاقات الملكية الى كانت 
بعل فيا من قبل 


و هذه العلاقات حی وإن شكلت صورة خاصة لعو وسائل الإنتاج فإہا 
مع ذلك - تكون معوقة ف نموها وتطورها . 


وى مثل هذه ا يدا عفر الثورة الاجماعية ؛ و جرد تغير انش 
الاقتصادية يتغير ما علا من البنيان الديى والحلى والروحى والسيابى 
والقانونى والنظريات والتصورات العلمية بتدرج أو مرة واحدة . وبالنظر ى 
هذا التغر ينبغى أن نفرق بين التغير المادى الذى يظهر فى الأحوال الاقتصادية 
الضرورية لتحقيق حوائج الحياة ( والذى يسبل الشعور به مثل الشعور يعمل 
القوانىن الطبيعية ) وبين التغر الذى حدث فى التصورات والنظريات القانرنية 
والسياسية والدينية والفنية والعلمية » والذى لا يشعر به الناس إلا عن طريق 
الصراع ولا يصلون به إلى الماية إلا جهردهم > ر كما أننا لانأخذ فكرة سليمة 
عن شخصية فرد بالرأى الذى يراه هو عن نفسه » فكذلك لاتستطيع أن 
نعرف ماهية عصر بقع فيه هذا التغر الاجماعى معرفة صحيحة اعمادا على 
تصوراته ونظرياته . 


مكتبة المتدين الإملامية فا 


5 
= 


الداخل للحياة المادية» أى فى الصراع الذى يظهر بين وسائل الانتاج الجماعية 
لإنشاء حوائج الحياة وبين العلاقات الاقتصادية الى تنتج حوائج الحياة )١(‏ . 


توضيح اينجاز : 

ويبدو من هذه العبارة المقتبسة أن مار كس قد حاول فى فلسفته حل 
المشكلات الاقتصادية فقط » بل إنه وضع فلسفة جديدة للحياة بأسرها جعلت 
فما حوائج الإنسان المادية هدفا للحياة ومحوراً لقم الأخلاقية والروحية 
والعلمية . ولإيضاح أكثر نذكر كلام انجاز (؟) ( ۱۸۲۰ 1888 م ) 
الذى يقول فيه : 


« إن مار كس قد كشف عن حقيقة بسيطة هى : أنه قبل أن يعتى 
الإنسان بالسياسة والعلم والدين والفن بحب أن يتوفر له الأكل والشرب 
والسكن » ومعنى هذا أن توفر حوائج الحياة الفورية » و كذلك مرحلة نمو 
عصر أو قوم هى الأسس الى تبى علما النظريات القانونية والتقاليد السياسية 
بل حى التصررات الدينية أيضاً » أى أنه ينبغى أن تعرض أولا ر الحاجات 
الاقتصادية للحياة ) فى صورة السبب أو الأصل » مع أن الواقع أن الحاجات 


٠ ) القرآن والعلم الحديث ( مرجع سابق‎ )١( 

(؟) انجلز . فردريك : ( ١8٠١‏ 1850 ) اشتراكى المانى أسهم مع 
كارك ماركس فى وضع أسس النظرية الاشتراكية الحديثة ٠»‏ وقى صياغة 
البيان الشيوعى الشهير ٠ ١85/8‏ أشترك ٠‏ فى تدبير الحركات الثورية فى 
أوريا واضطر الى الاقامة الدائمة فى انجلترا على اثر فشل ثورة ١۸٤۸‏ 
وكان من رجال الأعمال الناجحين وتمكن بذلك من مساعدة صديقه ماركس 
على التفرغ للبحث والدراسة ٠‏ ومن أهم كتبه ( معالم الاشتراكية العلمية ) 
٨۸‏ وكتاب ( الدولة والملكية الخاصة ) و ( اصل الأسرة ) 1885 االمراجع) 
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الأخيرة أى ( الدين والسياسة والعادات ) تذكر كسبب لشرح الحاجات 
الأولية إلى الآن » )١(‏ . 


رد شبهة : 


والذين يزعمون أن الاشتراكية جرد حل اقتصادى لايتعارض مع القم 
الإنسانية علهم أن يدرسوا العبارة التالية لإنجاز : 


١‏ إن وحدة الكون ليست مسترة فى وجوده بل فى ماديته » وهذا 
الأمر قد ثبت بالتطور الطويل التدربجى للفلسفة والطبيعيات » والحر كة هى 
الى يعر مها عن وجود المادة ؛ ولم توجد المادة بذون حركة فی أى مكان 
وزمان »> ولامكن أن توجد الحر كة بدون مادة . فلو سثلنا : ما هى حقبقة 
اكاك وار اقوت ا رق و ق انمق اوت 
إنتاج الفكر الإنسانى » والإنسان نفسه من إنتاج عالم الفطرة وأنه نما وتطور 
فى بيثته » و كذلك عرف أن ما ينتجه الفكر الإنسانى هو من إنتاج عام الفطرة 
إذا ثم نحليل ذلك » وليس ذلك عالفا لبقية علاقات عالم الفطرة ٠‏ بل إنه 
مطابق لعالم الفطرة تماما . والسؤال الأساسى لفلسفة عصرنا ولجميع الفلسفات 
ما هى العلاقة بين الفكر ووجود الروح وعالم الفطرة » وأى مهما مقدم : 
الروح أو الفطرة ؟ والفلاسفة قد انقسموا إلى فرقتين كبيرتين فى الرد على 
هذا السؤال » فالفلاسفة الذين يو كدون بأن وجود الروح قبل المادة » 
فيصلون بذلك إلى نتيجة أن الكون قد خلق فى شكل من الأشكال › هم 
يسمون بعباد ( الغيبية ) . والفرقة الأخرى للفلاسفة تقول بأولية عالم الفطرة 
أساساً وهى تتعلق بالنظريات الحتلفة لأتباع المادية ولم يكتف ماركس 
بالرد على أتباع الغيبية » الى تعلقت تى صورة من الصور باالدين » بل إنه 
لم يرك الأفكار الى انتشرت كثرا تى العصر الحاضر » فقدرد على 
نظريات ( هيوم ) (۲) و ( كانت ) » صور التشكيك المنهجى . وقد مى 


٠ نفس المصدر السايق‎ )١( 
٠ ) (؟) هيوم سبق التعريف به ( المراجع‎ 


مكتبة الممتدين الإساهية ۱۷۱ 


ماركس مثل هذه الفلسفة الرعاية النموذجية للرجعية ( 12۴۸1158۵ ) »> 
وقد عبر عن هذا بقوله : و إن المادية تتقبل على استحياء بيا يم جحودها 
أمام العام » . 


أساس الفلسفة الاشعراكية : 


تقوم الاشيرا كية على الفلسفة المادية الى ورد ذكرها فى الفلمسفةالقديمة) 
وقد وضحها فى العصر االحديث فيور باخ (Feuerbach)‏ )4 -18105ام) 
بصورة مستملة 


وهذه الفلسفة حرب دائمة ضد الدين وضد حميع ما وراء الطبيعيات 
ولقد كان ( كارل ماركس) يؤمن ذه الفلسفة »وقد عرضها فى العصر 
الحديث بعد تنقيحها من الأخطاء الى رآها خلالمراحل تسلسلها وبناما 
كفلسفة » وهذه الأخطاء الى لاحظها الزعماء الاشئراكيون تتلخص ف 
الى ٠‏ 

١‏ - إن نظريات المادية ميكانيكية بوضوح › وهى لاتتعلق بتطورات 
الكيمياء والبيولوجيا الحديثة . 


۲ - والنظريات القدعة للادية كانتغريبة عن التاريخ والعمل الجدلى) 
ولم تكن مرتبطة ماما بنظرية التطور بقوة وانسجام وشمرل . 


۳ والنظر يات القديمة للمادية كانت ترعى الوهر الإنسانى فى صورة 
مطلقة » لا من حيث أنه مجموعة لجميع العلاقات الاجّاعية فى تساسل 
تار حى معن > ومن هنا نرى أن النظريات القدعة للمادية تصور العام فقط » 
مع أن الحاجة كانت ماسة لتغيير العام > أو بعبارة أخرى : إن هذه النظر بات 
القدعة لم تكن تفهم أهمية النشاط العملى الثورى )١(‏ . 


٠ 0 نفس المصدر ص‎ )١( 
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الاشعراكية ونظرية التطور : 

وقد تمت الاستفادة من نظرية التطور لدارون فى دعم نظرية الاشر | كية › 
و مساعدتها وضع النظرية المادية للتاريخ الى ترى أن تبادل الانتاج وأنواعه 
ى كل تمع من مجتمعات التاريخ الإنسانى كان أساساً لكل نظام اجماعى » 
م عير - بعد ذلك - على قانون التطور الاجماعى » كما وضح « اينجلز » ى 
خطابه عند قر مار كس .. .. فقال : 

لقد اكتشف دارون قانون التطور الطبيعى » واكتشف ماركس 
قانون التطور الاجماعى » وأنه قد كشف لنا عوامل تطرر العصر الرأ سمالى 
الراهن وامحتمع « البورجوازى »وقد حلت نظريته عن فائض الانتاج -عقّد 
عل الاقتصاد وقد أفهمنا مار كس أن الإنسان محتاج قبل الاشتغال بالسياسة 
والعلوم والفنون والدين إلى الأكل والشرب واللبس والسكن . 


ودستور الدولة وأصول القانون والعلوم والفنون والمبادى الأساسية 
لشرائع الدين كل هذه تختتى فى الأحرال الاقتصادية للمجتمع » فإن أريد 
الوقوف على قوانين أو على دساتر دولة وأفكارها الدينية » ومعرفة كيف 
ولماذا نشأت ؟ فينبغى أن ينظر إلى تار ئها الاقتصادى › فإن الأحوال 
الاقتصادية للعصر هى الى تكون منبعا هذه الأفكار )١( ٠‏ . 


وقانون (دارون) التطورى مختص با مر حلة الحياتية وينتهى بظهور الإنسان» 
ولک انون مار کن التطورئ يبدأ بالإنسان ومجعل النظام الاقتصادى 
SE NCE e UBT IL‏ 
وو إل اا و ااج را دة و لو ا 
التدر جى يستمر فيه التغنر إلى أن تحدث الثورة الاشتر اكية ف العام كله . 


مكتبة المفتدين الإملاحية ۷۳ 


أثر نظرية الجحبلة والجنس : 

يوجد فى الاشتراكية أثر لنظريبى الجبلة والجنس معا » فلم يوجد فى هذا 
النظام محاولة لتحريك أوتار الحياة الدقيقة »ولا سَلّم فيه بعوامل الحياة 
ومؤثراثما مثل الفطرة وغرها » بل إنه قد جعل أصل الحياة الحالة الاقتصادية 
والحاجات الحيوانية للإنسان » "ما ورد ف البيان الشيوعى : 


« هل پسحتاج للإمان بأن تغر الأحوال المادية يؤدى إلى تغير النظريات 
والأفكار الإنسانية والعلاقات والأ<وال الاجماعية إلى دراسة عميقة ونظرة 
ثاقبة ؟ إن تاريخ الأفكار لا يدل إلا على أن الفكر الإنسانى يتغير بتغر 
الأحوال المادية » )١(‏ . 


وحسب العقيدة ال مار كسية فإنه يعمل دائما فى نمو المحتمع الإنسانى فكر 
واحد » وهو كيف توفر حوائج ا حياة الأولية ؟ و كيف محافظ على وسائل 
كسب المعاش ؟ وقد وجد السبول إلى ذلك بأن « فض اتباع دستور الحكومة 
وقزانين الاجماع » ولكن الطبيعة الإنسانية تكره القيود القانونية » ومن 
هنا مست الحاجة إلى منطق الفلسفة و إلى الاحترام الديى › ومع ذلك فيكن 
سر الحاجات الاقتصادية فى أعماق كل من دستور الحكومة وأسلوب الاجماع 
والفلسفة والدين » (؟) . 


خلاصة البحث : 
ويتضح لنا من المقتطفات السابقة النتائج التالية : 
١‏ - لقد نظر فى الاشتراكية إلى الإنساث والكون من وجهة نظر خاصة 


لايوجد فما إله ولا روح ولا دين ولا أخلاق ولا قم إنسانية » بل إا 
حميعا من وضع الإنسان الذى يتبع الأحوال الاقتصادية . 


٠ ۲۸ البيان الشيوعى ص‎ )١( 
٠ 18 ثورة روسيا ص‎ )۲( 


http ://www.al-maktabeh.com 1V٤ 


۴ - ليست الاشتراكية نظاما اقتصاديا فحسب » بل إنها فلسفة مستقلة 
نسيطر - عن طريق الاقتصاد ‏ على حياة الإنسان كلها » وتشكل الحياة 


وفق طريقة معينة . 


وأخراً فإن الحتمع الذى يتشكل بعد العمل التام مبذه الفلسفة 
يذكرنا محر كة ( مزدك ) )١(‏ الإبرانية فى القرن السادس الميلادى » الى 
جعل فما الز عم الحوسى « مزدك » المال والمرأة والأرض مشر كة مثل المواء 
والماء » و كان شعارها الإباحية العامة وحرية القول والفعل (۲) . 


)١(‏ داع أيرانى ٠‏ اتيع فى تعليمه مانى وآيد النوعة الفنوسية ٠‏ أراد 
اشتراكية الأموال والنساء ٠‏ ايد مذهبه الملك قباذا حتى خلع فأعاد كسرى انو 
شروان الزرادشتية ( المراجع ) ٠‏ 

٠ ٦1/١ الملل والنمل‎ )5( 


مكتبة المفتدين الإملاحية يدن 


والطريق الى الدين الحقيقى 

من الواضح أنه لامكن فى مثل هذه الأحوال الآنفة الذكر - وجود 
نوع من التصالح مع الدين » وقد كان ( مار كس ) نفسه يقول : 

إن الدين يفعل فى قلب الإنسان وفكره فعل الأفيوث )١(‏ . 

و کان ليذن قد قال ی خطابه : 

١‏ نحن نقول بيقين إننا لانؤمن بالله > نحن نعلم تماما أن القساوسة. 
والإقطاعبين والبورجوازيين ينطقون بامم الله حى يتموا نحقيق مصاحهم الى 
e‏ والسلب (۲) . 


› الدين اللاهوتى الانعزالى الذى يدعو إلى الفرار من صراع الحياة‎ - ١ 
وينحضر فى دائرة ضيقة‎ ٠ ومن يتمسك به يقع فزيسة اللجمود واللحمول‎ 
حا‎ 

؟ ‏ الدين السياسى الذى يستخدم الدين أداة للسياسة » وتتغلب فيه 


٠ ۲۲۰ ثورة روسيا ص‎ )١( 
٠  ج (؟) مجموعة كتابات لينين‎ 


( م ٠١‏ - عصر الإلحاد) 17¥ 
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ولاشك أن هذين الديندن قد شجعا دائما الصراع الطبى » وساندا 
التفكر الرأسمالى والإقطاعى » وهكذا تعاون الأقطاعيون والزعماء الدينيون 
فا بيهم على حقر الإنسانية وإذلاها . 

أما الدين الحقيى فإنه قائم على المساواة » وهو يعمل دائما على القضاء 
على الصراع الطبى ومقياس الشرف والكرامة عنده هو الأخلاق المستقيمة 
والعمل الصالح 4 لا الجاه والعروة ٠.‏ 

وهذا الدين الحقيق يو كد ناحية المسئولية » ويربط ما الحقوق » فكما 
أنه منح كل شخص حق الحياة والانتفاع محوائج الحياة فكذلك يوجب عليه 
أن يرك غيره يعيش ونحاول أن يسبق غيره فى الإيثار والتضحية > وهكذا 
يضحى بنفسه دا لزم الأمر کی نح الاخرين حق الحياة > وهذا هو السبب 
فى أن هذا الدين حيما يظهر يلى دعوته ( أولا ) الفقراء وأصحاب الإيثار بيا 
يعاديه الرأسماليون الجشعون والممثلون الدينيون المتاجرون بالدين .والإسلام 
- وحده ‏ هو هذا الدين .. أو بتعببر آخر هو الدين الحقيى الصحيح : 
وخلاصة القول : إن العصر اللادينى يقطع مراحله اللهائبة بيهًا العام حاول 
الوصول إلى حل لمشكللات حياته والوصول إلى طريق سوى لها بعد أن جرب 
الطرق المذبذبة بين الإفراط والتفريط . 

وف مثل هذه الحالة . جب على المفكرين أن يفكروا فى إحياء الدين 
الحقيى وأن يدعوا العالم التائه إلى العدل والاتزان اللذين لايتحققان إلا ى 
الدين الحقيى الوحيد ... دين الإسلام ! ! 

وبعك ... 
فلقد أفلست كل نظريات ( عصر الإلحاد ) » ولقد فشات كل محاولات 
( تلفيق دين ) أو اختراع دين طبيعى أو إنسانى :.. وإذا كانت القوى 


مكتبة )لكين )ل اة 


( البوليسية )المدججة بالسلاح تفرض على بعض أجزاء من العالم ( مذاهب 
إلحادية ) فإن ساعة الانفجار قد أوشكت > وسوف نحطم المضطهدون 
والمقهورون أصنام أحزاب الإلحاد ..: وسوف تشرق شمس الإعان من 
جدید ... فى عالم آخر محكمه المتواضعون لله المعر فون محقه الذين يضعون 
( الآخرة ) فى منظورهم > هؤلاء الذين تنبأت الكتب السماوية الصحيحة 
بأنهم ورثة الأرض : 

« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الدكر أن الأرض يرما عبادى 
الصالحون . إن ف هذا لبلاغاً لقوم عابدين » )١(‏ ... 


صدق الله العظم 


° ٠١١6 , ٠ الأنبياء‎ )۱( 
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فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
١‏ بن يدى الكتاب ( بقل المراجع ) ... ... ... 
۲ مقدمة الكتاب للمؤلف ... e‏ 
۴ تمهيد : نتائج الدين المزيف على الحضارة الإنسانية ف 
صو ء القرآن الكر م eon ona ano‏ 
الفصل الأول 
الدين قبل النشأة الثانية ( للدين ) : 
۳٤-۲۹ (‏ ) 
الإنسان والدين E‏ سيطرة الرف 55 الدين واهوی ج 
التفرق والتحزب - الدين والإنسان ‏ الدين والتقدم - 
موقف الدين من الفساد 5-3 
الفصل الثانى 
حر كة الإصلاح الديبى : 
) هلله ) 
حركة الإصلاح الديّى ی أقاتاباء و الإشلام! ‏ عا کے التفتيش ‏ 
آثار الإصلاج الديق - أخطاء الإصلاح ‏ شهادات تارمخية ‏ 
حر كات الإصلاح الأخرى - مقومات خركاتث«الإصلاح - 
الدين والأحداث الحديدة خلاصة فاسبق توضيحات 


۸۰ 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


الصفحة 


۱۳ 


الفصل الثالث 


العصر الحديث وأحواله الخاصة 


all =e ١ 
نظرية القومية والوطنية - مؤسس النظرية | تخليل النظرية‎ 


نظرية القومية والحياة ب > سطخية نظرية القومية ‏ 
حياة ماكيا فيل -- اللآينيعلاتظريةٌ مإكيارفياى" و المذهب 

الطبيعى والحر كة الفكرية ‏ الدين الطبيعئ أو السيابى ‏ 
هربرت والدين الطبيعى أتمطاء الدين الطبيعى ‏ ل 
هربرت والسياسة - المؤثرات النفسية ‏ تعريف الفطرة س 
آثار الوراثة ‏ آثار البيئة - آثار التربية ‏ الثربية والقوة 
الإرادية جواب عن شبة ‏ صيانة الفطرة . 
صيانة الطبيعة - دين الرحى ودين الطيعة - الدين الطريعى 
من البداية إلى الهاية - أسلوب سيطرة الدين الطبيعى ‏ . 
الدين رالعقل - ماذج لانفعال العقلو تلونه _الفيلسو ف زينون ‏ 
فلسفة بر كلى فلسفةهيجل - تلون العقل- العقلوالحياة . 
قول 58 حيبة الحياة ‏ استعراض الحضارة الحديثة ‏ 
نظرة إلى الإصلاحات . الحاجة إلى القادة لا المفكرين . 
شخصية روسو نقد روسو لاثار العلوم والفنون س 
مقتطفات منمقدمة روسو - انتقاداتروسو - آراءفولتير - 
التطر عند فو لتر تعليق على أفكار رسوالدينية- فشلروسو . 
عوامل الحفاظ على الفطرة - عل النبوة والفطرة ‏ 
شخصية كانت - الدين فى محكمة العقل -- فلسفة كانت - 
كانت والعقل_نقده لاوك وهيوم-المراحل الثلاث عند كانت . 
نحليل الشعور الحلى ‏ ناحية طريفة ‏ فالسفة كان تالدينية ‏ 
كانت والدين .بد كانت والمقياس الى اله کات ف 
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نظرته إلى العبادات ‏ إعانه بعقائد الدين سن عور عقيدة 
كانت - أخلاقياته والحتمع ‏ طريقة استدلاله ‏ 
الأخلاق والحياة ‏ مناهج التنظم الأخلاق - كانتوالإلحاد- 
فشل كانت وغيره 55 
الفصل الرابع 
( بعض نظريات عصر الإلحاد) : 
( ۱۱۷ - ۱۷۹ ) 


التغير ات الأساسية - كلمةعنالنظريات - نظريةالتطور ‏ 
المصطلحات الثلاثة ( صراع البقاء » الانتخاب الطبيعى › 
البقاء للأصلح) توضيح عثال رجعة سلبية ‏ 
الإجابة لم تقنع - الإنسان ف ضوء هذه النظرية الجسم والنفس ‏ 
المادة والإنسان فى هذا التعليل ‏ الفلسفة وتأشرها 
الفلسفة والروح -الفلسفة والدين_الاثار النفسيةلنظرية التطور ‏ 
تأثر النظرية فى الفطرة -- مكانة الفطرة ف هذه النظرية - 
شبة وردها ‏ أثر نظرية التطور فىالورائق الإنسان فى هذه 
النظرية - البيئة والإنسان ‏ أثر نظريةالتطور فى البيئة - 
أثر نظرية التطور فى التربية -الدين والفلاسفق دارو ذوالدين- 
علاقة نظرية النطور مح الفظروة الإنتتاتية مغالطة علاء النفس - 
محاولات التفاهٌ مع النظرية ‏ الإصلام ونظرية النطور - الشيخ 
الروى(١‏ مولانا:روم ) .- الشريعة الحقه وابن مسكويه - الفلاسفة 
المسلمون والتطور- التقاكم بين :الدين والفلسفة_نظرية الغريزق 
ماهية الحبلة ‏ مط طلجنالغلاوزة 4 يتقتستم الغر لاز --تقسم الأفعال 
الجبليةلافرق بين الحبلة الإنسانية والحيوانية_التطور ف الإنسان 


مكنبة )لايل الإسلاحية 


الطبيعى أساس نظرية الغريزة ‏ العواطف اللحلقية ‏ 

الدين والوضع الفطرى ‏ هذه النظرية والدين ‏ نقائص نظرية 
الجبلة ‏ البحوث الخديثة زاو مید و کل )اعت اف ميكدو كل 
العلاقة بين الروح والجسم £ حل مسال گالارتقاء 
نظرية ا لجنس الصو لالعهيدية النظرية - مسلاتفرويد ‏ 
أر كان النظرية التق النفسل الإنتتاتية ال اللا شعور 
والجنس ‏ مكانة اللا شعور تلا الانسان وهذه النظرية 
فوق الشعور (والإبجو )9 مكالةالدين والأخلاةاوالعل والفن 
نظرية الجنس والجنون - أخطاء نظرية فرويد _ اعثراف 
فرويد بالحقيقة - هذهالنظريةوالحياة- سكو نالنفسعندفرويل 
عم النفس المدرسى والتحليل النفسى - فطرة فرويد والحقائق 
الأبدية ‏ نقد ميكدوكل ردإيدلر ‏ نقد( مى › 
جى » يانك ) -- انتشار هذه النظرية ‏ نظرية الاشراكية ‏ 
استعر اض الأحوال ‏ حر كة ( جارتست) ‏ سبب فشل 
الحر كات اختبار النظرية الاشتر ا كيةعلى ضوءبعض الأصول 
شرح الفلسفة الاشتراكية - توضيح اينجلز ‏ ردشبة ‏ 
أساس الفلسفة الاشتراكية ‏ الاشتراكية ونظرية التطور - 
أثر نظرية الحبلة والجنس - خلاصة البحث - نتائج عصر 
الإلحاد والطريق إلى الدين الحقيى 
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